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 :الافتتاحية
 

 كلمة السيد مدير المركز الجامعي 
مجسدة  الثالث عشرهاهي مجلة دفاتر البحوث العلمية تشق طريقها بثبات وهي تصدر العدد 

على متابعة سعيه الدؤوب لأجل  -تيبازة –بذلك عزم إدارة المركز الجامعي مرسلي عبد الله 
وضع الأسرة الجامعية داخل المؤسسة وخارجها في سياق حركية علمية مستدامة ضمن رؤية 
دعامتها ترقية وتحفيز البحث العلمي الجاد والمفيد ، وبذل الجهد لأجل التموقع في الفضاء 

 .مي الرصين ، والمضي قدما بمركزنا لجعله في مصاف المؤسسات الجامعية المتميزةالعل
واني ألاحظ بكل ارتياح قدرة المجلة في كل مرة على تجديد نفسها وتقديم الجديد بما يرد إليها 
من أبحاث ودراسات لأساتذة وباحثين ، يزداد التفافهم حول المجلة يوما بعد يوم ، محقفة بذلك 

بيرة باتجاه أن تكسب رهان التحويل إلى فضاء علمي محترم ، يساهم في إثراء خطوات ك
 .الساحة العلمية والثقافية داخل الجزائر وخارجها

أتمنى أن يجد الأساتذة والباحثون والطلبة وعموم القراء في العدد الجديد ما يفيدهم ويلبي 
 .شغفهم وفضولهم المعرفي الدائم
متنان ، أتوجه بها إلى الفريق المشرف على المجلة لجهودهم ولا بد لي من وقفة شكر وا

ولمثابرتهم التي أثمرت تميز هذا المنبر واستمراريته والى كل من ساهم في هذا العدد وبالله 
 .التوفيق

 
 مدير المركز

 الأستاذ الدكتور رابح فوضيل
  



 العدد كلمة
 

 ... الأوفياء القرّاء
 بذلك تخطو التي لدوريتنا عشر الثالث العدد لكم نقدم الأعزاء   السادة أيها نحن ها

 ظنكم حسن عند دائما تكون أن في وأملا والارتقاء والتطوير الترسيخ درب على جديدة خطوة
 والمتابعين القراء من قليل غير عدد من طيبة أصداء من يردنا ما إنّ  .تطلعاتكم مستوى وفي
 وصلت وما جادة، علمية بحثية أعمال من لةالمج تقدمه ما بشأن والمهتمين المختصين من
صرارنا مسؤوليتنا شك بلا ويزيد صدورنا يثلج النشر، في ورصانة مستوى من إليه  بذل على وا 

 والأساتذة الباحثين من مزيد انضمام على الحرص نحو أكثر ويدفعنا والعطاء الجهد من المزيد
 الصعاب كل لتذليل سعينا على تأكيدال مع العلمي المنبر هذا في الإسهام لهم سبق من إلى
 .وقيّمة جادّة مبادرة ذي لكل ميسّرا دوريتنا في النشر يكون حتى الجميع أمام

 المجالات في الاختصاص ذوي من والبذل العطاء يتواصل أن تأمل التحرير هيئة إنّ 
 علينا يبخلوا لا وأن القيَّمة، ودراساتهم بأبحاثهم يثروها حتى مجلتنا بها تهتم التي العلمية

 ويرتفع الدورية هذه ارتقاء ليستمر منّا، واهتمام تقدير محل ستكون التي وآرائهم بملاحظاتهم
ضافاتهم بإسهاماتهم  .والمرموقة المحترمة العلمية المجلات بين مكانتها وتجد شأنها وا 

 ثينالباح من الخيّرة والأيادي النيّرة العقول لكل وامتناني شكري أجدّد الختام، وفي
 في جهد من يقدمونه ما على للمجلة التحرير وهيئة العلمية الهيئة وأعضاء المحكّمين والخبراء
 الجامعية الأسرة في الكرام قراءنا منّا ينتظره ما مستوى إلى يرقى عمل لتقديم الدؤوب مسعانا
 .المهتمين وعموم

     .بالله إلا التوفيق وما
 بوعمامة زهير الدكتور

 التحرير رئيس
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 .DSM5النفسي و الأمراض السيكوسوماتية بين التحليل

The psychosomatic diseases between psychoanalysis and DSM 5. 
 

 .سمير نعموني، أستاذ محاضر أ،  المركز الجامعي مرسلي عبد الله  تيبازة.د

 الجامعي عين تمونشتفاطمة منقوشي، طالبة دكتوراه، المركز 

 
 

 : الملخص
في الفكر  DSM 5ودليل  تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على النموذج التحليلي

السيكوسوماتي، إذ يعتبران من أهم المقاربات المرجعية التي ساهمت في فهم وتفسير حقل 
فبعد التعرف على مفهوم الأمراض السيكوسوماتية، وكذلك على خصوصية ". السيكوسوماتيك"

للمرض السيكوسوماتي، ثم عرض ( DSM5)كل من النزوغرافيا التحليلية والنزولوجيا الحالية 
قاط الاتفاق والاختلاف بين كليهما، وكذاأهميتهما في توجيه النشاط العيادي والعلاجي أهم ن

 .من خلال خاتمة
، النزوغرافيا، DSM 5 ،الأمراض السيكوسوماتية، التحليل النفسي: مفتاحيةالالكلمات 
 .النزولوجيا

 

Abstract : 

This research paperaims to identify the analytic model and (DSM5) in the 

psychosomatic thought, whichare considered one of themost important reference 

approaches that have contributed to understanding and interpretation of the field of " 

psychosomatic ". After identifying the concept of psychosomatic diseases, and also 

the specificity of both the analytical nosography and the current nosology (DSM5) 

of the psychosomatic disease, the main points of agreement and difference between 

the two models were presented, As well as their importance in guiding clinical and 

therapeutic activity through a conclusion. 

 

Keywords: The psychosomatic diseases;Psychoanalysis;DSM5; Nosography; 

Nosology. 
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 : مقدمةال
تشكل الأمراض السيكوسوماتية، موضوعا أثار جدل العديد من الباحثين والعلماء في دراسة 
الانسان والكشف عن متاعبه النفسية والجسمية، بسبب انتشارها الواسع في مراحل عمرية 

فلم يعد الأمر مفاجئا لنا، عندما نسمع مثلا أن فلان انفعل فارتفع ضغطه . مختلفة ومتباينة
وهذا الانتشار الواسع لهذه الأمراض المزمنة . أ حبط فأصيب بسكتة دماغيةالدموي، أو 

والخطيرة، أدى بالمهتمين في هذا المجال أن يذهبوا في البحث عن العلاقة بين النفس والجسد 
 .   لتفسير هذه الأمراض والإجابة عن الاشكالية  القائلة أن العقل يفكر والجسم يستجيب

مل النفسية في الإصابة بالأمراض الجسمية، أو في التعجيل من شفائها إن القول بتأثير العوا
فمن الجسد . ليس بالمسألة الجديدة بل هي قديمة جدا، وتسبق الطب الحديث بأزمان سحيقة

 La médecine des)الفلسفي مع أفلاطون وأرسطو إلى الجسد البيولوجي مع طب الأعضاء

organes)نجح في تفسيركيفية استجابة الانسان بجسمه  إلى الجسد العصبي النفسي الذي
وهذا ما جعل تاريخ الأمراض السيكوسوماتية يعرف ضربا . لمختلف التأثيرات المحيطة به

  Une approche)كبيرا من التخبط والجدال الحاد بين مؤيدين يدعون إلى مقاربة كلية

holistique) طب الأعضاء"وبين معارضين لا يؤمنون سوى ب("Azorin, 2005 ) مهملين
، غير أنه مع 19و 18بذلك الجانب النفسي، خاصة مع سيادة الطب التشريحي خلال القرنين 

نفسه على غيره من  (La psychiatrie) ، فرض الطب العقلي21وبداية القرن  19نهاية القرن 
؛ زبدي)التخصصات الطبية الأخرى، بفضل اكتشافاته التي عجزت هذه الأخيرة عن القيام بها

فتزايد الاهتمام بالمسائل العقلية بشكل كبير خاصة مع ظهورنظرية التحليل (.2117لمين،
النفسي، التي سجلت الحدث الكبير في تاريخ الأمراض السيكوسوماتية، بفضل الثورة التي 

، فكان له دور كبير في سيادة الطب النفسي الجسدي Sigmund Freudأحدثها سيجموند فرويد
، وهذا مع ظهور التنويم المغناطيسي الذي عمل على شفاء عدد من (Azorin, 2005)من جديد
عجز الطب حتى أيامنا هذه عن الإجابة ... ( كالأمراض الجلدية، السمنة، الهزال)الأمراض 

فمن خلال المعرفة التحليلية النفسية غ رِست بذور السيكوسوماتية لتنطلق منها مدارس . عليها
على دراسة هده الأمراض وتفسيرها كالمدرسة السيكوسوماتية  وتوجهات أخرى عملت كلها



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

11 

، لتتراكم هذه المعرفة التحليلية العلمية ويصبح الحقل 1972الباريسية ثم مدرسة بوسطن سنة 
السيكوسوماتي غني بالمصطلحات والمفاهيم خاصة مع ظهور أدوات تشخيصية علمية دولية 

ت التحليلية الكلاسيكية المرتبطة بالفكر ، الذي قام بتغيير المصطلحاDSM 5على غرار
السيكوسوماتي، واستبدالها بمصطلحات أخرىحتى تعددت التسميات، وتنوعت التصنيفات، 

، "أمراض سيكوسوماتية: "فكثرت التفسيرات، فأصبحنا نسمع العديد من المصطلحات
رابات اضط""اضطرابات جسدية الشكل"، "اضطرابات وظيفية"، "اضطرابات سيكوسوماتية"

وكأن هذه المصطلحات كلها تجعلنا أمام "... الأعراض الجسدية واضطرابات ذات الصلة
هو مرجع متكامل يعمل على DSM 5فالبرغم من أن. مسألة معقدة يصعب فهمها وتفسيرها

ومعرفة تطورها، وتوضيح مآلها،  (Fixer les cadres pathologiques) تثبيت الإطارات المرضية
ا التشخيصية بطريقة صارمة وجدية، تضمن الأخذ بالواقع العيادي بشكل وتحديد معاييره

أفضل، إلا أننا مازلنا نسمع أو نتمسك ببعض المصطلحات التحليلية الكلاسيكية الخاصة 
، متلازمة (L’hystérie de conversion)بالحقل السيكوسوماتي كالهستيريا التحولية

 عصاب نباتي  (Névrose d’organe)ويعصاب عض(syndrome de conversion)التحويل

(Névrose végétatif)المسايرة الجسدية ،  (La complaisance somatique) العصابات ،
، ولعله الأمر الذي (Névroses et psychoses psychosomatiques) السيكوسوماتية والذهانات

وسوماتية هي عرض؟ جعل هناك لبسا وخلطا في هذه المفاهيم وتفسيرها، فهل الإصابة السيك
أم مرض؟ أم اضطراب؟ أم متلازمة؟ وهل يختلف التصور التحليلي للمرض السيكوسوماتي 

 ؟DSM 5عن التصور الحالي في
وعلى هذا الأساس ولأن الأمراض السيكوسوماتية لا تتحدد معالمها إلا بتحديد تشخيص 

درك كأخصائيين طبيعة وحجم متكامل صارم ودقيق، ارتأينا تقديم هذه الورقة البحثية، لأننا ن
في هذه (Le juge)الصعوبات التشخيصية التي قد تعترض أي مختص يكون له دور الحاكم

 .المهمة خاصة أمام تعدد المصطلحات والمفاهيم البديلة
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 مفهوم الأمراض السيكوسوماتية:أولا
وهي مكونة من إلى الجذور اليونانية القديمة، " سيكوسوماتيك"يعود الأصل اللغوي لكلمة 

لتعني الكلمة  ،(Kienberger, 2001: 26)وتعني الجسد Somaوتعني النفس، و Psychè:كلمتين
، وعليه تعرف الأمراض السيكوسوماتية "نفسجسمي"أو " نفس جسدي"ككل في اللغة العربية 

 تعتبر الأمراض السيكوسوماتية من الحالات البينية. بالأمراض النفس جسمية أو النفس جسدية
(Les états limite) التي تشير إلى مجموعة الأعراض أو الاصابات الجسدية، التي ت عزى عادة

ويستعمل هذا . (Kienberger, 2001: 26)إلى معاناة نفسية ناتجة عن صراعات داخلية
 :المصطلح حاليا بثلاث معاني مختلفة

جسدية، حيث ينطبق هذا المفهوم على مجموعة محددة من الأمراض ال:بمفهوم ضيق -0
 ".المرض النفس جسدي"تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا في نشوئها، ما يسمى ب 

يشير  هذا المفهوم إلى المظاهر الجسدية الناتجة عن الاضطرابات :بمفهوم أكثر شيوعا-8
 Dysthymie)"الدستيميا العصبية النباتية"ومن هذا المفهوم يمكن أن نتكلم أيضا عن . العاطفية

neurovégétatifs) أو الاضطرابات الوظيفية (Troubles fonctionnels)  التي يمكن أن ت ثير
مثل الإمساك، الإسهال، صداع،  (Les fonctions viscérales) جميع الوظائف الحشوية

 ...اضطرابات جنسية
يشير هذا المفهوم إلى مقاربة كلية للمرض مهما كان نوعه، وهي تنظر إلى :بمفهوم عام-3

 ;Reynaert) "الطب السيكوسوماتي"الإنسان نظرة كلية متكاملة، وهذه المقاربة يمثلها 
Roussaux, 2012). 

نطلق اسم الطب السيكوسوماتي على دراسة الاصابات الحشوية الوظيفية  «: G. Meyerيقول
: 2117زبدي؛ لمين،) »أو العضوية الإشراطية كليا أو جزئيا بعوامل نفسية من النوع العاطفي

 ومن هذا المنظور ت طلق الأمراض السيكوسوماتية على جميع الاضطرابات(. 51
(Troubles) المتلازمات ،(Syndromes) والأعراض ،(Symptômes) ذات أساس نفسي مؤكد 

(Dervaux,2014: 06). 
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عموما تعـرف الأمـراض السيكوسوماتيـة بأنها الأمـراض التـي تصيـب بعـض أجهـزة الجسم أو 
 وظائفه، فلا تستجيب 

فالمرض . للعلاجالطبي الدوائي، وهذا لأنها تنتج عن اختلال في العمليات النفسية الداخلية
  L’équilibre)التوازن الهيموستازي"السيكوسوماتي إذن يحدث نتيجة اختلال شديد في 

homéostasie) وتشمل هذه الأمراض .في الكيمياء الفيزيولوجية للجسم،نتيجة الضغوط النفسية
: 2117زبدي؛ لمين،)أي جزء من الجهاز العضوي، وهي تحتاج عادة إلى علاج نفسي وطبي

51.) 
 الأمراض السيكوسوماتية في التحليل النفسي:ثانيا

إن تطبيق المبادئ التحليلية في الحقل السيكوسوماتي، لم يأت على يد سيجموند فرويد 
Sigmund Freud نما أتى على يد أتباعه، غير أن أفكار فرويد وأعماله أعطت قفزة كبيرة ، وا 

فلو رجعنا إلى النصوص الأولى لأب التحليل النفسي سيجموند ". النفسي الجسدي"في الميدان 
ا أن الحركة السيكوسوماتية انطلقت من الأسس والمبادئ التي وضعها، فالبرغم لوجدن فرويد،

إنه لا يمكننا على الإطلاق القيام بالقفز من الجسدي  «:من كتابته في رسالته إلى فايتسكر
، إلا أنه حاول تجاوز الحدود الفاصلة بين النفس والجسد (11: 2111طالب، ) »إلى النفسي

ففي نظره النزوة هي مكون أولي يدخل  .(Les pulsions) لقة بالنزواتمن خلال نظريته المتع
-Phénomène somato)"ظاهرة جسدية نفسية"في علاقة مع الأنا، وعليه يعتبرها 

psychique)(Kienberger, 2001: 04).  وعند الحديث عن النزوة، نجد فرويد قد ركّز على
دي ليس فقط جزء من النزوة، بل هو أحد ما هو جس «:فيقول ،(La frontière)"الحد"مفهوم 
ومن هذا المنظور الجسم إذن في علاقة مستمرة مع  .(Assoun, 2004 : 04)» محدّداتها

وبالرغم من أن فرويد لم .(Kienberger, 2001: 04)النفس، لأنه الهيكل الذي يسمح ببنائها
ى تشابك الجانب إلّا أنه ركز في نظريته عل، "مرض سيكوسوماتي"يستعمل أبدا مصطلح 

فكان يرى أن ". الفيزيولوجية العصبية"النفسي مع الجانب البيولوجي، مدعما ذلك بالحقائق 
 Un concept )"مفهوم طاقوي"هي  (La pulsion sexuelle)لا سيما النزوة الجنسية "النزوة،"

énergétique)تحد ث على أساسه استثارة نفسية تؤدي إلى أعراض جسدية في حال عدم ، 
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، كما وضح (L’équilibre Homéostasie)"توازنه الهيموستازي"إشباعها، ومن هنا يفقد الفرد 
أن الأعراض العصابية ماهي سوى تعبير عن الصراعات اللاشعورية بين مختلف النزوات 

أما أعراض الهستيريا فقد . (:Azorin, 2005 03)ونواهي الأنا الأعلى التي يفرضها المجتمع
 La)وجدت أول تفسير نفسي علمي لها مع فرويد، عندما وضح أن التحويل الجسدي 

conversionsomatique)  ليس له أساس تشريحي اكلينيكي(Une base anatomo-

clinique) نما يحدث كحل لتسوية الصراع القائم بين رغبات الفرد والقوى المعارضة لها، وهي وا 
،يتطلب التحليل (Fantasme inconscient)" تخيل لاشعوري"عود إلى بذلك ت
، فالهستيريا التحولية إذن ت جسِّد صراعات لاشعورية (L’analyse et l’interprétation)والتأويل

في إصابة عضوية، ليصبح الجسم في هذه الحالة كوسيلة تعبير رمزي عن هذه 
راف به هنا أن فرويد قد انطلق من نظرة وما يجب الاعت.(:Azorin, 2005 12)الصراعات

دراسات في " Breuerسيكوسوماتية تعكسها كتاباته الأولى في كتابه الشهير مع بروير
" الصدمة المرضية"،أين ظهر مفهوم (Etudes sur l’hystérie)(1895" )الهستيريا

(Traumatisme pathogène) لتحويل نفسية كانت أو جسدية، مبرزا دورها في ميلاد عرض ا
، وكان هذا التصور الجديد حول الهستيريا من أهم (La conversion hystérique)الهستيري 

حيث نجح في تناولها وشرحها . وأشهر التصورات التي بصمت جدارتها في عالم الطب
بطريقة لائقة وصارمة، وقام بقلب المفاهيم السابقة، واستطاع أن يثبت أن الهستيريا ليس 

بل هي مرض نفسي له أعراض عضوية تعود في أصلها إلى دوافع  مرض عضوي بحث،
كما وضح فرويد أن الصدمة لا يمكن أن تحدث بمعزل، ولكن حدوثها يتوقف على . لاشعورية

مكانية تفريغه لحياته الداخلية، ليتوصل فيما بعد أن الذكريات وخاصة العميقة  رد فعل الفرد وا 
لها دور  (Valeurs émotionnelles) من قيم عاطفية  وما تحمله (Les réminiscences)منها 

ويقول في هذا . قوي في حدوث هذه الصدمة، التي ستؤدي بدورها إلى الهستيريا التحولية
 c’est de réminiscences que )»من الذكريات العميقة يعاني الهستيري «: الشأن

souffrel’hystérique)(Kienberger, 2001: 18)  .فرويد وزميله بروير بطريقة  ومن هنا أكد
جادة على العلاقة بين العرض الجسدي الهستيري والذكريات العميقة العالقة في سطح 
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وأيضا عند حديثنا عن الأمراض السيكوسوماتية في التصور التحليلي، . اللاشعور بفعل الكبت
، والتي (1915) التي كان يعالجها فرويد Doraلا يمكننا أن ننسى قصة الحالة المرضية لدورا 

المسايرة " من خلالها اقترب من فكرة يعتبرها ضرورية لتشكل الأعراض الهستيرية هي 
، ففي نظره لا يمكننا أن نختار بين أصل نفسي (La complaisance somatique)" الجسدية

(Origine psychique) وأصل جسدي(Origine physique) العرض  «: في الهستيريا، ويقول
الهستيري يتطلب مساهمة من كلا الجانبين، ولا يمكن أن يحدث دون مسايرة جسدية بين 

 .(Kienberger, 2001: 19)»كليهما
كانت الانطلاقة الأولى للأمراض السيكوسوماتية في الفكر التحليلي، وذلك  1913وفي سنة 

 Felix، أين تم عرض حالة تعاني من الربو، صرح من خلالهFederمع مؤتمر 

deutsch(1881- 1961) بأنه توجد أعراض جسدية لها أساس نفسي، لا تنتمي إلى ،
وهكذا ومن خلال تحرر النموذج الهستيري، استطاع . الهستيريا، وتنشأ هي الأخرى من الكبت

، حيث (Une discipline autonome)الفكر السيكوسوماتي أن يتشكل كتخصص مستقل بذاته 
 بأن الأعراض النفسجسمية ليست محدودة فقط في الهستيرياصرّح فرويد هو الآخر 
(Kienberger, 2001: 26).  ،وركز على الشخصية بأكملها، وعلى معنى المرض العصابي

ليس بإمكاننا تفهم الكيان التحليلي كالجسم الإنساني، إلا إذا ربطناه بفكرة الشخصية  «: قائلا
هذه الحاجات الحيوية لا تكون م رْضِية إلا إذا والاحتياجات التي تخضع لها هذه الشخصية، ف

ومن هنا كان لأعمال فرويد (. 51: 2117زبدي؛ لمين،)»تم ترابط منسجم لكل أجزاء الجسم
صدى عميق في إبراز الدور الهام للجانب النفسي في الإصابة بالمرض العضوي، مما أعطى 

 Ferencziدفعا كبيرا فيما بعد للاهتمام أكثر بالفكر السيكوسوماتي من طرف أتباعه 
على " لالتحوي"الذي يعتبر رائد الطب السيكوسوماتي من خلال تطبيقه نظرية  Groddeckو

قام بفتح عيادة خاصة بالأمراض العضوية، اهتم  1911ففي سنة . الأمراض السيكوسوماتية
من خلالها بالنظام الفكري لمرضاه، وتوصل إلى أن داخل الإنسان توجد قوة واحدة هي 

، أطلق عليها (Forcepulsionnelle)المسؤولة عن كل من النفس والجسد، وهي القوة النزوية 
نفسية  -وحدة جسدية"وهو يعتقد أن هذه القوة تمثل ( :04 Azorin, 2005)(Le ça)"الهو"اسم 
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تحدث في اللحظة التي يجتمع فيها الحيوان (Une unité corps-psyché originaire)"أصلية
استعار  Groddeckومن هنا أي من خلال (L’ovule)مع البويضة (lespermatozoïde)المنوي

 ,Kienberger)(Le pole pulsionnel)" القطب النزوي"ن خلاله ليحدد م" الهو"فرويد مصطلح 

من الأوائل الذين حاولوا توسيع نظرية الهستيريا إلى  Groddeckكما يعد .(27 :2001
عن طريق معالجة  1927-1925خلال  (Syndromes organiques)"المتلازمات العضوية"

ولقد ذهب . حول الهستيريا التحوليةهذه الأمراض بنفس المنظور الرمزي الذي تناوله فرويد 
Groddeck  إلى أبعد من ذلك من خلال اقتراح تشخيص نفسي عام وصارم، ففي نظره

الأمراض العضوية التي هي نوع من التمثل الرمزي للاستعدادات الرمزية للفرد تتنظم وتتطور 
ارتبطت الأولى : نبطريقة مشابهة للأعراض العصابية  وبهذا عرفت الهستيريا مرحلتينمتمايزتي

التحول )بمفهوم التحول، أما المرحلة الثانية فقد غيرت هذا التاريخ، فتحررا المصطلحين 
وتم استبدالهما من طرف العديد من الباحثين فيما بعد، ليرتبطا بمصطلحات جديدة ( والهستيريا

أو  (Névrose D’organe)" العصاب العضوي"و(La psychosomatique)" السيكوسوماتيك" هي
( التنفس: يسمى نباتي لأنه يتعلق بالوظائف النباتية)(Névrose Végétatif)العصاب النباتي 
ولقي قبولا ونجاحا باهرا هيمن على الفكر السيكوسوماتي  Franz Alexanderالذي تطور مع 

لعدة سنوات عبر كافة أرجاء العالم، وي عرف بأنه استجابة فيزيولوجية لحالة من الصراع 
تحت تسمية  Franz Alexanderولقد صنف. نفعالي الذي لا يتمكن الفرد من إدارتهالا
مجموعة من الصور المرضية كالقرحة المعدية، الاضطرابات المعوية، " العصاب العضوي"

الربو، اضطرابات الدورة الشهرية، ارتفاع ضغط الدم الأساسي، وكذلك اضطرابات وظيفية 
وفي رأيه يحدث عصاب العضو عن نمط خاص من  . (Sans Lésions)أخرى بدون تقرحات 

نوع خاص من الصراع، قابلية خاصة : الصراع اللاشعوري بشرط توفر ثلاث عوامل وهي
وهكذا . (Kienberger, 2001: 28)للجسد تسمى العامل الجسدي، والوضعية الحالية للصراع

لعشرين قفزة كبيرة خاصة مع عرفت الحركة السيكوسوماتية  في النصف الثاني من القرن ا
 Franzو DunbarHeleneعلى يد   (Profile de personnalité)" بروفيل الشخصية"ظهور فكرة 

Alexander  شيكاغو"رواد مدرسة "(Chicago) نظاما منسقا  1962، حيث أوضحا منذ سنة
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فحسب هذه . وعلاقتها ببعض التغيرات الفيزيولوجية( بالمعنى التحليلي)حول نوعية الصراعات 
المدرسة يوجد بروفيل شخصية معين يتميز بصراعات معينة من شأنها أن تؤدي إلى إصابة 

وترى (. Azorin, 2005 )محددة، يتم الكشف عن معنى صراعاتها من خلال التحليل النفسي
DunbarHelene  أن المشاعر تؤثر بشكل كبير على التغيرات الفيزيولوجية، وقد توصلت من

المعمق حول بروفيل الشخصية، أن المشاعر لا تلعب دورا حيويا في شفاء  خلال بحثها
المريض فحسب، بل تشكل عنصرا أساسيا في بناء الشخصية ككل، وهو السبب الذي جعلها 

كعلاج وقائي من المرض (La Psychothérapie)تؤكد وتدافع بشكل كبير على العلاج النفسي 
 .(Kienberger, 2001)الجسدي خاصة الأمراض المزمنة 

من توضيح أنماطا خاصة من الصراعات الداخلية النفسية  Franz Alexanderكما تمكن      
(Conflitsintrapsychiques)  التي تؤدي إلى إصابات متقرحة(Atteintes lésionnelles)وهي :
 Ulcère)، قرحة الاثني عشر (Le psoriasis)والصدفية(Eczéma)أمراض جلدية كالأكزيما

duodénal) نزيف الأمعاء ،(Rectocolitehémorragique) ارتفاع الضغط الدموي ،
(Hypertension) فرط نشاط الغدة الدرقية ،(Hyperthyroïdie) الربو الشعبي ،(Asthme 

bronchique) و أخيرا التهاب المفاصل الروماتزمي،(Polyarthrite rhumatoïde) . ولقد اعتبر
 ,Azorin)مراض السبعة هي لوحدها أمراضا سيكوسوماتيةفي بادئ الأمر أن هذه الأ

بوصف المدرج الذي يؤدي بالصراعات  DunbarHeleneوفي المقابل قامت (. 2005:04-05
المكبوتة إلى الإصابة العضوية، وقامت بوصف شخصية مرض السكر، شخصية أمراض 

لتحليلية السيكودينامية وهكذا وبفضل هذه النظرة ا( 2115ميموني، ...)القلب، الضغط الدموي
في تفسير السلوك اللاسوي، نتج المدخل المبكر للطب السيكوسوماتي عن طريق الملاحظة 
الاكلينيكية لا عن طريق البحث التجريبي الامبريقي، مما مكن من الإجابة على التساؤل 

ت لماذا يطور الأشخاص ذوي الأنماط المختلفة من الشخصية والصراعا: "المطروح آنذاك
وهذا ما ساعد فيما بعد على ميلاد  (Azorin, 2005: 05) "النفسية اضطرابات جسمية متباينة؟

 Théorie de)المدرسة  السيكوسوماتية التحليلية التي ت عرف بنظرية الاقتصاد السيكوسوماتي

l’économie psychosomatique) بزعامة المحلل النفسيPierre Marty والتي تغذت من ،
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ومصطلحات التحليل النفسي لفهم معنى المرض السيكوسوماتي كمصطلح  أسس ومبادئ
غريـزة الحياة وغريزة (Régression)، النكوص (Fixation)، التثبيت (Traumatisme)الصدمة 
 Névroses)، العصابات والذهاناتالسيـكوسوماتية((Instinct de vie et instinctde mortالموت 

et psychoses psychosomatiques)...  وكذلك نظرية النموذج المتعدد الأبعاد(Théorie du 

modèle multidimensionnelle)  بزعامة المحلل النفسي سامي علي الذي وظف هو الآخر
المصطلحات الفرويدية الكلاسيكية لشرح كيفية تجسيد الأمراض النفسية في صورة أمراض 

، الحلم (Projection)، الاسقاط (Conflit)نفس جسدية، ومن هذه المصطلحات نجد الصراع 
(Rêve) أحلام اليقظة ،(La rêveriediurne)، والكبت(Refoulement)(Kienberger, 

 Sifneosعلى يد  1972سنة (Boston)وامتدادا لهذه المدرسة ظهرت مدرسة بوسطن .(2001
ة الفرد على ليشير به إلى عدم قدر ( Alexythymie" )الأليكسيتيميا"الذي اقترح مصطلح 

التعبير عن مشاعره، ويوضح بعد خمسة عشرة سنة من اكتشافه لهذا المصطلح، أنه 
 Transfert)في نقل التعابير الشعورية على مستوى نصفي المخ  (Un déficit)يوجدعجز

Interhémisphérique)( حيث يتم نقل التعابير الشعورية من خلال اتصال وظائف نصفي
ومن هنا وأخيرا ومن خلال التحليل النفسي وجد (. يمن والأيسرالنصف الكروي الأ: المخ

مفهوم الأمراض السيكوسوماتية مكانة هامة لتقاطع العديد من التخصصات التي أدمجته 
، أي أن الأمراض (Bio-psycho- sociale)"اجتماعي -نفسي  -بيو: "بمعنى أكثر شمولية

 .(Kienberger, 2001)تنشأ نتيجة عوامل وأسباب متنوعة ومتعددة
ويفسر التحليل النفسي المرض السيكوسوماتي بأنه رسالة لم تجد أي طريق لها سوى الجسم، 
وعليه يرى أن الشخصية السيكوسوماتية تتميز بنمط خاص من التعبير عن الأحداث الداخلية 

الذي يتميـز  psychosomatique) (Le Profil" البروفيل السيكوسوماتي"والخارجية، يطلق عليه 
 La pensée)التفكير العملي : حســب المدرسة السيكوسوماتية الباريسية التحليليـة بـ

opératoire) الاكتئاب الأساسي ،(La Depression essentielle) التكتم أو العجز على التعبير ،
نمط  ،(Style particulier de relation)، نمط خاص من العلاقة (L’alexithymie)الانفعالي 

 Les rêves)الأحلام السيكوسوماتية" تسمى ب (Style spécial de rêves)خاص من الأحلام 
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psychosomatiques) علاقة خاصة بين المريض ومرضه ،(Relation particulière entre le 

patient et sa maladie) تتميز بطريقة خاصة في التعبير عن معاناته، وعلاقة خاصة بين
ت عرف   (Relation particulière entre le patient et  sonexaminateur)ه المريض ومعالج

-Azorin, 2005: 14)لأنها تتميز بالفراغ العلائقي (La relation blanche)بالعلاقة البيضاء 

15.) 
كما فسر التحليل النفسي الاصابة ببعض الأمراض على أساس نمط معين من الشخصية 

 : د، كما هو موضح في الجدول الآتيوالمعاش النفسي لدى كل فر 
 

التفسير النفسي لبعض الأمراض السيكوسوماتية من منظور التحليل (: 10)جدول رقم 
 .النفسي

ارتفاع الضغط 
 الدموي

هو شخص يفتقد الأمان، شديد الانفعال، يشعر دائما بالتهديد، يقاوم 
 . باستمرار ضد مشاعره المعادية والعدوانية

 Attachement)شخص يعاني من التعلق المفرطبأمه ولا يستطيع حله هو الربو الشعبي

excessif non résolu) . 

 .هو شخص يبحث بعمق عن الاعتمادية والأمن خاصة في العمل القرحة الهضمية
التهاب ونزيف 

 الأمعاء 
لا (Modeobsessionnel)هو شخص يعمل بطريقة استحواذية وسواسية

، أمه (Traits paranoïdes)سمات بارانودية يتحمل الرفض أو العداء، له
 .(Moralisante)مسيطرة جدا، صارمة، وموعِظة 

الشخص المصاب بداء السكري من النوع الأول الذي يعتمد على  داء السكري
هو شخص غير ناضج (Diabète insulino-dépendant)الأنسولين 

(Immature) اعتمادي فموي ،(Oralement dépendant) خامل ،
(Passif) مازوشي ،(Masochiste). 

فرط نشاط الغدة 
 الدرقية

هو شخص يقاوم باستمرار خوفه من فقدان السلامة الجسدية ومن 
 .الموت
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هو شخص مازوشي، يشعر بالذنب إزاء تخيلاته حول زنا  الاكزيما
، يخشى العلاقات الجنسية مع الجنس (fantasmes incestueux)المحارم
 . (Relations hétérosexuelles)الآخر 

 (.Azorin, 2005: 10:)المصدر

 

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن التحليل النفسي قذ فسر الأمراض السيكوسوماتية على 
 .أساس نفسي، وقد ربطها بنمط معين من الشخصية

 Dsm5الأمراض السيكوسوماتية في :ثالثا
في الوسط الصحي بمختلف "  الأمراض السيكوسوماتية"بالرغم من شيوع مصطلح 

تخصصاته، إلا أنه عرف تغيرا كبيرا وجذريا من حيث التسمية وحتى التصنيف، فبعدما قام 
DSM. IV بتفكيك الهستيريا إلى عدة متلازمات(Syndromes) وجعل متلازمة التحويل تترافق ،

ام بإدراج الأمراض السيكوسوماتية تحت مصطلح عام هو مع اضطرابات جسدية أخرى، وق
اضطراب : ، يضم سبعة فئات هي(Troubles somatoformes)"اضطرابات جسدية الشكل"

، اضطراب التحويل (Hypocondrie)، توهم المرض (Trouble de somatisation)الجسدنة
(Trouble de conversion) اضطراب الألم ،(Trouble douloureux) ، الخوف من التشوه

، اضطرابات جسدية الشكل غير متباينة (Peur d’une dysmorphie corporelle)الجسدي 
(Troubles somatoformes indifférenciés) واضطرابات جسدية الشكل غير محددة ،

(Troubles somatoformes non spécifié) نجد ،DSM5  قد عوض هذا المصطلح بمصطلح
 Troubles à)" الأعراض الجسدية واضطرابات ذات الصلةاضطرابات : "جديد هو

symptomatologie somatique ettroublesapparentés)مجموع الشكاوي : "وعرفها بأنها
الجسدية أو الوظيفية، التي يمكن أو لا يمكن، وذلك حسب نوع الاضطراب، تفسيرها بمرض 

 . (Charpeaud; et al, 2015:154)" مرضي معين -جسدي أو بميكانيزم فيزيولوجي
تضم الأمراض السيكوسوماتية :DSM5الأشكال العيادية للأمراض السيكوسوماتية حسب  -0

 : سبعة فئات أو أشكال عيادية هي كالآتي DSM5حسب 
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مقابل :(Trouble à symptomatologie  somatique)اضطراب الأعراض الجسدية -0-0
ة من الأعراض المستمرة لمدة ستة أشهر بأنه حالDSM5اضطراب الجسدنة سابقا، ويعرفه 

 :على الأقل مع
عادة تكون مجموعة من الأعراض تؤدي إلى ضعف في )وجود عرض جسدي على الأقل  -

 .الأداء
أفكار، وسلوكيات أو أحاسيس غير متناسقة ومستمرة تتعلق بهذه الأعراض، معاش قلق،  -
 . أو مستهلك لوقت وطاقة المصاب/ و

 : راب الأعراض الجسدية يمكنه أن يتطابق معفإن اضطDSM5وحسب 
 .إما شكوى جسدية واسعة متعلقة بإصابة طبية فعلية ومؤكدة -
أين لا يتم تحديد أي سبب طبي في  (psychogène)إما وجود شكوى جسدية نفسية المنشأ  -

 .                ذلك
 crainte excessive d’avoir une maladie)(Laالخوف المفرط من الإصابة بالمرض -8-0

انشغال غير طبيعي، مفرط حول الاصابة بمرض :" مقابل توهم المرض سابقا، ويعرفه أنه:
تكون الأعراض الجسدية هنا . خطير، على أن يستمر هذا الخوف لمدة ستة أشهر على الأقل

متكررة، وبأبحاث مفرطة عن غائبة أو بدرجة خفيفة، ويقوم المصاب بعلاج نفسه بنفسه بصفة 
 .(Charpeaud; et al, 2015:157-158)"المرض الم توهم به

 Trouble à)اضطراب الأعراض العصبية الوظيفية أو اضطراب التحويل -3-0

symptomatologie neurologique fonctionnelle ou trouble de conversion) 
ة أو حسية، ويؤدي إلى معاناة دالة وجود عرض عصبي على الأقل يؤثر على وظيفة حركي -

(significative)  مثلا شلل عضوي، اضطرابات بصرية، )أو تغير في وظيفة عضو ما
 ...(.  شمية

أي أن العضو )عدم توافق الأعراض مع المرض الفيزيولوجي العصبي عند التقييم العصبي  -
 (.سليم
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ل هو وظيفي وليس عضوي، لا يصاب العضو في بنيته بل في وظيفته وعليه فإن الخل -
نفسية "أو " اضطرابات وظيفية"ولهذا يطلق أيضا على اضطراب التحويل اسم  

ويمثل هذا الاضطراب الوصف . (Troubles fonctionnelles ou psychogènes)"المنشأ
                 فنجد              . التحليلي للهستيريا، وهو المصطلح الذي لم يعد ي ستعمل في التصنيفات الدولية

"                                                     ظاهرة اللامبالاة الجميلة"بـ  DSM5المصاب لا يبالي بمرضه، وهذا ما يسميه 
(Le phénomène de belle indifférence) حيث يكون الدافع الوحيد هو الحصول على منفعة ،

 .(Charpeaud; et al, 2015:158)خاصة أو مكاسب ثانوية
أنه عبارة عن  DSM5يعرفه  (Trouble factice): الاضطراب الوهمي أو الزائف -4-0

جسدية أو نفسية، بحيث يقدم الشخص نفسه للآخرين بأنه مريض أو  (signes)علامات 
مصاب، من خلال المبالغة أو الادعاء أو الاستجابة للمرض، كأن ينقل شخص ما مشاعر 

أو كأن . تحارية بعد وفاة زوجته في حين أنها لم تتوف أو أنه غير متزوجالخيبة وأفكار ان
 . يدعي أنه مصاب بالسرطان في حين أنه بصحة جيدة

 Affections médicales influencées)الاصابات الطبية المتأثرة بعوامل نفسية أخرى -5-0

par d’autres facteurs psychologiques)اصابة طبية مثبتة  هنا يعاني الشخص من عرض أو
نتيجة عوامل نفسية أو سلوكية قد تكون سببا في تطور أو تفاقم أو التأخر ( واضحة)ومؤكدة 

كالإصابات " الأمراض السيكوسوماتية"وفي هذه الفئة نتكلم بالتحديد عن . في شفاء المرض
 .الجلدية أو الالتهابية كالأكزيما أو التهاب المفاصل الروماتيزمي

 Autres troubles spécifiés à)ات الأعراض الجسدية الأخرى المحددةاضطراب -6-0

symptomatologie somatique)  تستخدم هذه الفئة لجمع كل الحالات التشخيصية السابقة
التي لا يمكن أن تتجمع فيها المعايير التشخيصية السابقة، لا سيما المدة، عندما تكون أقل 

 La grossesse)ه الفئة الحمل العصبي أو الكاذبفي هذ DSM5وي دمِج . من ستة أشهر

nerveuse ou pseudonymes)  المتعلق بالاعتقاد الخاطئ بالحمل، الذي يحمل علامات
 .موضوعية وأعراض خاصة بالحمل
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 Troubles non spécifiés à)اضطرابات الأعراض الجسدية غير المحددة -7-0

symptomatologie somatique) : 
تضم هذه الفئة كل الحالات التي تكون فيها المعلومات غير كافية لوضع تشخيص محدد، 

أن هذه الاضطرابات كلها ت عزى لحساسية جينية  DSM5ـويرى "غير المحددة" ولهذا سميت ب
(Vulnérabilité génétique) أين تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا في ذلك كالصدمات المبكرة ،

(Charpeaud; et al, 2015:154) . 
يرتكز تشخيص الأمراض : DSM5العلامات العيادية للأمراض السيكوسوماتية حسب  -8

 :على العلامات العيادية التالية DSM5السيكوسوماتية حسب 
، عدم الراحة، اضطرابات حسية (A type de douleur)وجود أعراض جسدية من نوع الألم  -

 .الخ...أو البردكتنمل الأطراف، الشعور بالحرارة 
 . تكون هذه الأعراض مصحوبة بشكاوي عادة ما تكون شدتها مستمرة -
 .تتطلب عادة هذه الاضرابات استشارات طبية متنوعة  -
 une souffrance cliniquement)أصل هذه الأعراض يعود إلى معاناة دالة اكلينيكيا -

significative) المهني، أو ميادين أخرى مهمة في ، أو إلى تغير في الأداء الاجتماعي، أو
 .حياة الفرد

في الحالة الخاصة للإصابات الطبية المتأثرة بعوامل نفسية، يكون سبب حدوث أو تفاقم  -
 ,Charpeaud; et al)(إلخ... حداد، طرد من العمل، طلاق)المرض الطبي انفعال أو ضغط 

2015:155). 
في  DSM5يركز: DSM5حسب  المعايير التشخيصية للأمراض السيكوسوماتية -3

تتمثل في وجود أعراض (Signes positifs)تشخيصها بشكل أكبر على وجود علامات إيجابية 
بدلا من أن  ،جسدية مرافقة بأفكار، مشاعر، وسلوكيات غير مكيفة كاستجابة لهذه الأعراض

 .(Charpeaud; et al, 2015:155)يركز على غياب تفسير طبي
 .للأمراض السيكوسوماتية DSM5والجدول الآتي يوضح المعايير التشخيصية التي وضعها 
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 .DSM5المعايير التشخيصية للأمراض السيكوسوماتية(: 18)جدول رقم 

 .وجود عرض جسدي واحد أو أكثر يسبب ضيق أو تغير دال في الحياة اليومية أ   
   
 ب

أعراض جسدية، أو انشغالات صحية أفكار، مشاعر، أو سلوكيات مفرطة مرتبطة ب
نتيجة هذه الأعراض، التي تتجلى من خلال عنصر واحد على الأقل من العناصر 

 :التالية
 أفكار مستمرة ومفرطة حول خطورة الأعراض . 

 استمرار مستوى عالي من القلق حول الصحة والأعراض. 

 وقت وطاقة مفرطة مخصصة لهذه الأعراض أو للانشغالات الصحية. 
بالرغم من أن أحد الأعرض الجسدية قد لا يكون موجود بشكل مستمر، إلا أن حالة  ج  

 (. أشهر 16عادة أكثر من )الأعراض هي مستمرة ودائمة 
إذا كانت   "Définir le type "avec douleur dominante" مع ألم مسيطر" تحديد النوع 

 .الأعراض الجسدية تتكون أساسا من ألم
 .(Charpeaud; et al, 2015:155):المصدر

.                                                                         

 :خاتمةال
إن الأمراض السيكوسوماتية استطاعت أن تقفز من نموذج تحليلي كلاسيكي إلى تصنيف 

" زوغرافيو ن"، أي من نظام (DSM5)دولي عالمي في صورته الحالية 
استطاع  (Nosologique)( تصنيف" )نظام نزولوجي"إلى (Nosographique)(توصيف)

عطائها مرجعية وتبويبها في جداول عيادية وما يجدر الاعتراف به . تصنيف هذه الأمراض وا 
هنا أن المعرفة التحليلية النفسية للأمراض السيكوسوماتية قد شكلت مادة خام ساعدت على 

تحليل أبعادها النفسية العميقة، فكم كانت مصطلحات فهم الظاهرة السيكوسوماتية، وعلى 
وكم خدمت علم الأعصاب والطب الحديث بالرغم من اختلاف وتعدد " عظيمة"فرويد 

لميلاد (La plateforme)التوجهات النظرية السابقة، واستطاعت أن تهيئ الأرضية القاعدية
يب وتصنيف هذه سمحت بترت(Une nouvelle nosologie)(DSM5" )نزولوجيا جديدة"



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

25 

: الأمراض من خلال وصف امبريقي لأعراضها الباثولوجية تحت مصطلح عام هو
، وكذلك توزيعها توزيعا منهجيا "اضطرابات الأعراض الجسدية واضطرابات ذات الصلة"

محددا في سبعة فئات، كلها مضبوطة بمعايير تشخيصية، وخصائص وصفية تضمن 
 . تشخيصها الدقيق والسليم

في تفسير الأمراض  DSM5ن استنتاجه في الأخير أن النموذج التحليلي يتفق مع وما يمك
 :السيكوسوماتية فيما يلي 

تناولت وصف هذه  (Une approche descriptive)كلا النموذجين عبارة عن مقاربة وصفية  -
 . (Leurs caractéristiques cliniques)الأمراض من خلال مميزاتها الإكلينيكية 

ثير المتبادل بين النفس والجسد، فاختلال التوازن النفسي نتيجته اختلال في التوازن التأ -
 . الجسدي

وذلك DSM5النموذج الهستيري الذي قدمه التحليل النفسي هو نفسه النموذج الذي تناوله  -
الذي لا يزال يحتفظ به هذا الأخير كأحد العمليات التي تحدث " التحويل"انطلاقا من مصطلح 

، وعليه يمكن القول أن (Le processus psychosomatique)اء السيرورة السيكوسوماتيةأثن
اضطراب "الفرضية الفرويدية بخصوص التحويل لا تزال راهنة، ومن خلالها يتم تفسير 

 . DSM5في تصنيف " الأعراض العصبية الوظيفية أو اضطراب التحويل
لا يتضمن تلفا عضويا، ولكنه يؤثر عامة  (الهستيريا التحولية سابقا)اضطراب التحويل  -

ويرتبط أي . (Psycho-sensorielle)" الحركية والحسية" على وظائفالأجهزة العضلية الإرادية 
وعليه فإن العضو يصاب في بنيته في حالة المرض، وفي . عرض منها بمنافع خاصة
  .وظيفته في حالة الاضطراب

 :كن اختصارها فيما يليأما نقاط الاختلاف بين النموذجين فيم 
وهو ذو منحى تحليلي ويعتبر " النفسي -التصنيف المرضي"ينتمي التصور التحليلي إلى  -

فينتمي إلى التصنيف  DSM5أول التصنيفات الذي قام بتمييز العصابات عن الذهانات، أما 
يستند وكما يظهر من اسمه فهو يركز على الأعراض، وهو بذلك موضوعي ولا " ضير  الع  "

 (.تسمى التصنيفات العرضية أو اللانظرية)إلى نظرية محددة 
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هو عبارة عن نظام متعدد المحاور، وفي تناوله للأمراض السيكوسوماتية  DSM5دليل  -
، على نقيض النموذج التحليلي "المرض" بدلا من مصطلح " الاضطراب"يستخدم مصطلح 

في الإصابة بالمرض الجسدي، وهو  وعلى دوره" المرض العصابي" الذي ركز على معنى 
ع وض ) DSM5و DSM. IVالذي اختفى تماما في كل من ( أي العصاب)المصطلح 

وفي هذا الشأن ترى المدرسة السيكوسوماتية الباريسية التحليلية، (. بمصطلح اضطرابات القلق
ي حالة أما ف". الجسم يتكلم"أنه في الهستيريا ي ترجم العصاب إلى أعراض جسدية، أي أن 

، "معنى"، أي أنه دون (Le symptôme est bête)" العرض تافه"الأمراض السيكوسوماتية، فإن 
فإذا كان الجسم في الهستيريا يتكلم بجلده، ففي المرض ". الجسم ضحية"وهنا يصبح 

 .(Kienberger, 2001:46)السيكوسوماتي يعاني داخل جلده
(Si dans l’hystérie le corps parle avec sa chair, dans la maladie psychosomatique 

souffre dans sa chair). 
تنتمي الهستيريا في النموذج التحليلي إلى فئة العصابات وتكون مدعمة بميكانيزمات  -

، لت عوض الهستيريا بـمصطلح DSM5دفاعية، ولقد اختفى تماما هذين المصطلحين في 
، وميكانيزمات الدفاع بمصطلح "ضطراب التحويلاضطراب الأعراض العصبية الوظيفية أو ا"
 .   (Les stratégies de résistance)" استراتيجيات المقاومة"
القراءة التحليلية للمرض السيكوسوماتي كانت محصورة فقط في الأعراض العصابية وركزت  -

 فكانت قراءة شاملة وواسعة، تضمنت معايير محددة DSM5على أساس الصراع، بينما في 
 .   تعتبر ضرورية لتشخيصه

 DSM5حصر النموذج التحليلي الأمراض السيكوسوماتية سابقا في سبعة أمراض فقط، أما  -
نما صنف مجموعة من الاضطرابات  فلم يجعلالمختص مقيدا أمام عددا من الأمراض وا 

 .   أخدت أشكالا مرضية متعددة
فالإضافة إلى  DSM5وسوماتية، أما التحليلية بوصف الأمراض السيك غرافيااهتمت النزو  - 

 . وصفها قام بتصنيفها إلى سبعة أشكال عيادية متنوعة
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وخلاصة القول أنه بالرغم من الاختلافات الموجودة بين النموذجين، إلا أن كليهما مهمين ولا 
يمكن الاستغناء عنهما في توجيه النشاط العيادي والعلاجي، فمن خلال المعرفة التحليلية 

التي تراكمت حول موضوع الأمراض السيكوسوماتية، أصبح الحقل السيكوسوماتي  الضخمة
غني بالمصطلحات التحليلية، وهيمصطلحات مهمة لفهم التوظيف النفسي المرضي كالكبت، 

وكذلك من ... العصاب، التثبيت، الصدمة، الصراع، الاسقاط، التحويل، الآليات الدفاعية
واسعا يضم (Un spectre)وسوماتية تشكل طيفا أصبحت الأمراض السيك DSM5خلال 

قد فتح نافذة كبيرة للتعرف  DSM5مجموعة من الاضطرابات التي تنطوي تحته، وبذلك يكون 
والأهم من هذا كله أن نظرة . على عدد من الاضطرابات السيكوسوماتية وتحديدها وتصنيفها

العضوي تبقى واحدة، وقد  لسيكولوجية المرض( DSM5التحليل النفسي و )كلا النموذجين 
 )اهتما كلاهما بالجانب الدينامي للفرد باعتبار أن كل حالة هي حالة خاصة وفريدة مننوعها

Chaque cas est un cas particulier). 
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تطبيق الحكومة الالكترونية ودروها في محاربة الفساد الإداري من خلال 
 (.(Maturity(Moon)نموذجين 

 
  .المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة" ب"استاذة محاضرة /راجيف نصيرة / د

 طالبة دكتوراه المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة: قوادرية خديجة 
 

 : ملخص
من أجل مساعدة الإدارة العمومية في التفكير حول الحكومة الالكترونية وتنظيمها، اعددنا    

في مكافحة الفساد  ودورهاهذه الورقة البحثية الذي تقدم كيفية إرساء الحكومة الالكترونية 
حيث بينا ما يجب القيام بيه من ( (Maturityو (Moon)الإداري بالاعتماد على نموذجين 

إن هدف . مخططين للحكومة الالكترونية في كل مرحلة عند تجسيدهم لهذه الأخيرةطرف ال
الحكومة الالكترونية ليس فقط التحول من تقديم الخدمات التقليدية الورقية إلى أشكال من 
التكنولوجيا الرقمية وجعلها متاحة عبر الانترنت، ولكنها في الحقيقة إعادة تصور للطريقة التي 

ها خدمات الوظائف الحكومية، وذلك من أجل تعزيز سيرورة العمليات وتكملها تقدم من خلال
 ومحاربة الفساد الإداري

 

، نموذج (Moon)الحكومة الالكترونية، مراحل الإدارة الالكترونية، نموذج  :الكلمات المفتاحية.
Maturity).) 

Summary 

In order to help public administration think about the e-government and its 

organization, we  

prepared This paper, which présents how to establish e-government and its 

role in the fight against administrative corruption based on two models 

(Moon) and Maturity) where we showed what must be done by the planners 

of e-government at. each stage When they embodied the latter. The goal of e-

government Is not only to shift from traditional paper-based services to forms 
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of digital technology and make them available online, but in fact reimagine 

the ways government services are provided, to enhance the process and 

complement processes and fight administrative corruption. 

Keywords: e-government, e-management stages, Moon model, Maturity 

model. 
 

 : مقدمة

إنّ موضوع الفساد الإداري معقد ومتشعب الجوانب، يختلف الباحثون حول كيفية تشخصيه    
فقد أصبح الفساد ظاهرة عالمية وتحليله واقتراح الحلول المناسبة لمحاربته والحد من أثاره، 
ذا كانت الحكومات تهتم بمحاربة على مستوى الأفراد والدول، سواء كانت متقدمة أو متخلفة  وا 

 .على الحكومة الالكترونية الإداري بالاعتماداد الفس
والحكومة الالكترونية هي وسيلة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، 
والحكومة الالكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة كخطوة هامة في تفعيل 

محورية في مكافحة الفساد الإداري داخل الأجهزة  المساءلة والمحاسبة والرقابة الدورية، كأسس
الحكومية ، وعلية فإنّ اعتماد الحكومة الالكترونية يشكل عملية تغيير من شانها أن تساعد 
على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على 

توفر إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المعرفة والتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وأيضا 
المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة 

 . السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاتهم
 : مشكلة البحث

بالغة في ضل ما يشهده العالم من  أهميةاكتسبت  الإلكترونيةحكومة المما لا شك فيه أن    
تطورات سريعة، تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصال، بالدول والمنظمات إلى التسابق نحو تطبيقها، للرفع من جودة الخدمات الإدارية 

هل ".لتي يعد الفساد الإداري من أبرزهاالمقدمة والتخلص من تراكم سلبيات الإدارة التقليدية، وا
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-Moon) تصدى للفساد الإداري بالاطلاع على نموذجين الللحكومة الالكترونية دور في 
Maturity) ؟" 

 : أهمية البحث
الهائلة في هذا العصر الذي يسمى عصر و للتطورات السريعة  ،همية العلمية للبحثعود الأت   

الثورة الرقمية، وأيضا كونه يتناول العلاقة بين الحكومة المعلومات والاتصالات، أو عصر 
الالكترونية والفساد الإداري باعتباره موضوع حساس يمس كافة الدول والمنظمات ولو بنسب 
متفاوتة، مما جعل محاولة تسليط الضوء على الحكومة الالكترونية بالاطلاع على نموذجين 

 .اربتها للفساد الإداريمن زاوية مح( Maturity)و نضج ( Moon) مون
 : أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى بناء تأطير شامل للحكومة الالكترونية ورفع الوعي والاهتمام بها     
ومعرفة دورها في مكافحة الفساد الإداري، حيث أصبح يهدد الأهداف العامة التنموية للدول 

 وهذابالاطلاعزمات الاقتصادية، مجها وخططها ومشروعاتها ويساعد على تفاقم الأاعطل بر يو 
 (.Moon-Maturity)  على أهم نموذجين للحكومة الالكترونية

 .حكومة الالكتــرونيةالمعالجــة نـظريـة لأدبيـــات : المحور الأول
يتضمن هذا المحور بعض المواضيع النظرية ذات الصلة بالحكومة الالكترونية ومن أبرزها 

مزايا بنائها، أنوعها و مبررات التحول لها،  وفيما يلي عرض تعريف الحكومة الالكترونية 
 :لهذه المواضيع

 .مفاهيم أساسية للحكومة الالكترونية :أولا
 .ومزايابنائهاتعريف الحكومة الالكترونية  .0

المؤسسات تستخدم التكنولوجيا في معاملاتها  والاتصالاتجعلإن تطور تكنولوجيا المعلومات 
بوجود بنية تحتية أساسية من التكنولوجيا لتمكن المواطن  ير أنهامرتبطةغ، والخارجيةالداخلية

الآراء حول  وقداختلفت، وبكفاءةوشفافيةت ممكن قمن الحصول على المعلومات بأسرع و 
 :  فيمايلي منهاالبعض ورد ،نتعريف الحكومة الالكترونية
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تكنولوجيا المعلومات  تشير الحكومة الالكترونية من وجهة الأمم المتحدة الى استخدامات
الآلي  ونظمالحاسب، مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية، مواقع الانترنت، والاتصالات

فان تبني الحكومة الالكترونية يؤثر على العلاقة الأساسية  ومنثمبواسطة الجهات الحكومية، 
د نجم، نجم عبو )الجانب الأخر،  وأعمالهممنبين الجهات الحكومية من جانب المواطنين 

2111.) 

فيتعريف الحكومة الالكترونية على أنشطتها الرئيسة والتي تنقسم إلىأربعة ( Perri)كما ركز
 : ( (Lanvin,  Bruno,2002مجالات
 الديمقراطية الالكترونية. 

 الخدمات الالكترونية. 

 الإدارة الالكترونية. 

 الحكومة الالكترونية. 

ولكي تحققهذه الأنشطة لابد من تصميم نظم متكاملة لقياس الأداء الحكومي من خلال   
معرفة آراء المواطنين في الخدمات المقدمة، كما يتطلب إتباع نماذج إدارية مميزة للعلاقات 

 .التنظيمية الداخلية لتنظيم تدفق المعلومات بين هذه المعاملات الإدارية
هو بأنها عملية استخدام : " مفهوماً للحكومة الالكترونية 2115وقدم البنك الدولي عام 

، والتي لديها القدرة (مثل شبكة المعلومات العريضة وغيرها) المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات 
على تغير وتحويل العلاقات مع المواطنين من الوصول للمعلومات،  مما يوفر مزيدًا من 

دارة أكثر كفاءة للمؤسس  (.2118سعد غالب ياسين، ) ات، الشفافية وا 
حكومة الالكترونية تعني استغلال تكنولوجيا المعلومات الومن وجهة نظر الباحثتين فإنّ   

والاتصالات لتطوير وتحسين وتدبير الشؤون العامة، وتمثل في انجاز الخدمات الحكومية 
علوماتية تعتمد على الرسمية سواء بين الجهات الحكومية أو بين المتعاملين منها، بطريقة م

الانترنت وتقنيتها، وذلك وفق ضمانات أمنية معنية تحمي المستفيد والجهة صاحية الخدمة 
 .لمحاربة الفساد الإداري
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 .مزايا تطبيق الحكومة الالكترونية .8

إنّ الحكومات تسعى دائما إلى التنافس الاقتصادي، وترغب في زيادة وجذب العمل التجاري 
ذلك لابد من كبح التكاليف والمصروفات الذاتية للحكومات والمواطنين، العالمي، ولتحقيق 

. وذلك بتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر، وذلك من استخدام حكومة الالكترونية
يحقق تطبيق الحكومة الالكترونية العديد من المزايا للمنظمات الحكومية ذاتها ومختلف 

 : ، فيما يلي(2111حمود القدوة، م) الأطراف المتعاملة معها يوجزها 
  تقديم الخدمات الحكومية، لمجتمع المواطنين ورجال الأعمال بكافة أشكالها وبمستويات

 .قياسية عالية الجودة والدقة

 تبسيط الإجراءات في المؤسسات الحكومية بشكل يسمح بتقديمها الكترونيا. 

  التعرف باستمرار على شفافية المعلومات وعرضها أمام المواطنين بحيث يمكن
الاتجاهات الحكومية، سواء في مجال تقديم الخدمات الحكومية أو في الأخبار الحكومة 

 .المتعلقة بخدمات المواطنين

  تحسين الأداء في المرافق الخدمات الحكومية بشكل عام، تقليل الاعتماد على العمل
 .الورقي

 فية داخل الدولةالوصول بالخدمات الحكومة إلى أقصى المواقع الجغرا. 

  الحد من ظاهرة الفساد الإداري من خلال نشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأداء
عطائهم حق المساءلة عن القرارات التي  تاحتها للمواطنين، وا  الحكومي على شبكة الانترنت وا 

 .الح العاميتخذها المسؤولين، وبذلك تتحقق الرقابة الشعبية على الممارسات التي تمس الص

 .أنواع الحكومات الالكترونية .3

 .هناك تصنيفان أو تقسيمان شائعان لأنواع الحكومة الالكترونية 

 (:2118جاري تسنادير، )  Interactivityالتصنيف التفاعلي،  0.3
 Siteحيث يعتد هذا التقسيم على مدي التفاعلية في أداء الخدمة، بمعني هل يقدم الموقع 

مجرد بيانات عن إجراءات الخدمة، أم أنّه يقدم نماذج تقديم الخدمة، أم أنه يقدم الخدمة 
 .بالكامل
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  ,From who to who : إلى/ التصنيف على أساس الخدمة من 8.3
حيث يعتمد التقسيم هذا على نوع الخدمة التي يقدمها الموقع وبالتحديد لمن، وهناك أربعة 

 ,6Turban. E., David, K. Dennisviehl)دين محددين كتاليمستفيلأنواع من الخدمات ل

Jaelee, 200) : 
  من الحكومة للمواطنG2C Government to citizen  : توفر الدفع الذاتي لتقديم

الخدمات العامة مباشرة وخاصة من خلال توصيل الخدمة الالكترونية لتقديم المعلومات    
 .والاتصالات

  من حكومة لمديري الأعمالG2B Gov to Business  : تقوم بمبادرات الصفقات
التجارية الالكترونية، مثل فتح سوق الكتروني  لمشتريات الحكومة و الحيازة الالكترونية 
والقيام بالمناقصات الحيازة الحكومية من خلال الطرق الالكترونية لتبادل المعلومات 

 .ختلف الأسعار المتداولة في الأسواقوالبضائع          ومعرفة م

  من حكومة إلى الموظفينG2E Gov Employe  : الإقدام على مبادرات تسهل
إدارة الخدمة المدنية والاتصالات الداخلية مع موظفي الحكومة، حتى يمكن جعل تقديم 

 .طلبات الوظائف الالكترونية دون ورق في المكتب الالكتروني

  من حكومة إلى الحكومةG2G Gov to Gov :  تزود أقسام أو وكالات الحكومة
بالتعاون والاتصالات بصورة مباشرة، وبقواعد بيانات حكومية هائلة للتأثير على الكفاءة 

 .والفعالية، وتشمل أيضا التبادل الداخلي للمعلومات و الاقتراحات و المعدات

  الحكومة للمنظمات اللاربحيةG2N  :لاربحية تزود الحكومة المنظمات ال
 .، والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والهيئات التشريعية(الخيرية)

 Karen Layne A. and Jung)يمكن إضافة نوعان آخران يتعلقان بإدارة الأعمال 

woolLeeb 2001) هما : 
 من أعمال إلى أعمال BusinessB2B-to-usinessB:  الأعمال  بينتبادل

كالتبادل بين الصناع وتجار الجملة أو التبادل بين تجار الجملة وتجار التجزئة  التجارية
 .أو التبادل التجاري بين شركة وأخرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 ك من أعمال إلى المستهلB2c Business Customer  : تتمعن طريق المعاملات
التجارية المباشرة بين البائع والمشتري، حيث يمثل أحد أطرافها الشركة والتي تعرض 
منتجاتها وخدماتها وبين الطرف الأخر بصفة  المستهلك الذي يقبل على شراء تلك 

 .المنتجات والخدمات

 : مبررات التحول نحو الحكومة الالكترونية .4

هنالك جملة من العوامل تكاملت مع بعضها البعض كالثورة الرقمية التي تمثلت في    
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيهات العولمة والديمقراطية وغيرها أدت إلى توجيه 

والتركيز على  الإلكترونية،اهتمام رسمي أو أكاديمي إلى محاولة تطبيق ما يسمى بالحكومة 
وممارستها، والوصول إلى ( الحكومية) اع مهم من الإدارة وهو الإدارة العامة ضرورة تحول قط

إن هذا التحول امتد .  تتواكب مع هذا التقدم التكنولوجي استراتيجيةطموحات، ووضع خطط 
ليشمل ليس فقط الدول المتقدمة، بل الدول النامية أيضاً والدول العربية الغنية والفقيرة على 

التحول لا يمكن إنجازه إلا من خلال توافر جملة عوامل منها التمويل وخطط  السواء، لأن هذا
طويلة الأمد وعملية تدريجية وفقاً للمتغيرات الخاصة بكل مجتمع، ويمكن تلخيص أبرز دواعي 

، كما (2118الحجازي، عبد الفتاح بيومي، )التحول نحو الحكومة الإلكترونية كما أشار إليه 
 :  يلي

  الاستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة وتجنب العزلة والتخلف عن مواكبة
 والسلع،عصر المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات والسرعة والتنافس في تقديم الخدمات 

 .وبالتالي تحقيق الكفاية والنوعية والكمية الملائمة

 رية والمشاركة والانفتاح ساهمت حركات التحرر العالمية والتي تطالب بمزيد من الح
واحترام حقوق الإنسان في إحداث تغييرات جذرية في البناء المجتمعي، ورافق ذلك ارتفاع 
في مستوى الوعي، والتوقعات الاجتماعية، وظهور رؤى جديدة للقطاع العام فيما يتعلق 

 .بتحسين مستوى أدائه في تقديم خدماته العامة

 ى سياسات تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد ندرة الموارد والحاجة الماسة إل
 .الحكومية، والاتجاه نحو محاربة الفساد الإداري والمالي
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  مثلت فكرة الحكومة الالكترونية  وغيرها، لذلكترسيخ مبدأ الثقافة والمساءلة والعدالة
 .فرصة متميزة للارتقاء بأداء وحدات القطاع العام

 .لكترونيةمتطلبات ومقومات نجاح الحكومة الا  .5

يتطلب تطبيق نظام الحكومة الالكترونية توافر العديد من والإمكانات بهدف تقديم خدمة    
في نفس ( الحكومية)متميزة للمواطن وتحقيق مستوى أداء مناسب لمنظمات الإدارة العامة 

المهتدى، سوسن )أهم هذه المتطلبات ذكر  والمالي، ومنالوقت، ومحاربة الفساد الإداري 
 :  ، ما يلي(2111زهير، 
  حيث تعتبر مشكلة الأمان في نقل ضمان أمن وسرية المعلوماتضرورة ،

المعلومات من أبرز المخاطر في المعاملات الالكترونية، بالنظر للجرائم التي تحدث عبر 
ضمان عدم تسرب الانترنت، فضلا عن ضرورة الحفاظ على خصوصية الأفراد، و 

الاتجاه نحو محاربة  قانونية وبالتاليمعلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير 
 .الفساد الإداري

تأمين مواقع وآليات المشاركة للمواطنين بصورة تدريجية في استرجاع المعلومات    
 .وتبادلها مع المواقع الموثقة للتعاون

تعزيز الإلمام الرقمي والحد من عوائق التكلفة  دعم جهود البحث والتطوير الرامية إلى  
 .التي تحول دون نشر وسائل الحكومة الالكترونية

والتنظيمي والقوى البشرية لتنفيذ نظام الحكومة للتطوير الإداري اعتماد أساليب جديدة 
 .  الالكترونية والعمل على تنميتها، فضلًا عن إعداد الربط الإلكتروني

  بناء وتطوير الحكومة الالكترونية التي تتضمن هيكل  يةاستراتيجضرورة وضع
البنية التحتية للحكومة الالكترونية بأبعادها الفنية الصلبة، كأجهزة الحاسوب والبرمجيات 
الانترنت والبريد الإلكتروني، وتكلفة الخدمة وتسهيلات التقنيات والإجراءات القانونية التي 

ذه الأجهزة والبرمجيات والكوادر المتخصصة تساند الاتصالات من خلال استخدام ه
 متفرقةووسائل الاتصال التي تربط هذه الأجهزة لنقل المعلومات بين مواقع ووحدات 

(Microsoft World Document) ، 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

37 

 تأمين الاستثمار اللازم من الأموال لإعداد وتطبيق نظام الحكومة الالكترونية. 

 .والتصدي له عن طريق التحول للحكومــــة الالكترونيـــــةالفســـاد الإداري : المحور الثاني

جميع من المشاكل التي تواجه الحكومات مشكلة عالمية تترتب عليها نتائج وخيمة في 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدنية على حد سواء وهي مشكلة  نواحيالحياة

العمل ويضعف مكانة  الثقةفيالاقتصادي ويضعف الفساد الإداري، لأنه يعوق معدلات النمو 
 .السلطة السياسية والإدارية للدولة

والفساد الإدارية ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تسعى العديد من الدول للتخلص منها أو 
الحد من هذه الظاهرة ومن المعالجات المتبعة للتخلص من هذه الظاهرة هي الحكومة 

من الضروريات لما لها من الايجابيات خاصة في مجال المرافق الالكترونية حيث أصبحت 
فظلا عن تحقيق الشفافية في الإدارة ومكافحة جرائم  ،خدمات مختلفة وماتقدمه منالعامة 
 .الوظيفة
 .مفهوم الفساد الإداري .0

خرج عن القواعدوالقوانينوالأطر العامة التي تحكمه، يؤدي إلى خلل يإن كل عمل إداري
تنفيذ العمل ويعرقل من سير العمليات داخل المنظمة، يعتبر صورة من صور  وانحراف في

 : الفساد الإداري، سنوضح مفهوم الفساد الإداري من خلال التعاريف التالية
هو إساءة استعمال السلطة العامة أو : " المقصود بالفساد الإداريمن الناحية الاصطلاحية

 (.1986أحمد رشيد، ".)الوظيفة للكسب الخاص
أما ". استغلال السلطة من أجل المنفعة العامة: تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنّه

، نلاحظ أن هذين التعريفين "الوظيفة للكسب الخاص إساءةاستعمالالبنك الدولي فيعرفه بأنّه 
يعتبران أن الفساد يقتصرفقط على القطاع العام دون الخاص، فالشواهد المتاحة تشير إلى 

جود الفساد ضمن نشاطات القطاع الخاص أيضا خاصة تلك النشاطات التي تضع الدولة و 
قواعد تنظيمية لعملها، كذلك قد لا ينطوي سوء استخدام السلطة العامة من قبل المسؤول 
الحكومي على مصلحة شخصية، ولكن قد تكون لمصلحة حزبه، أو عشيرته، أو 

 (Désiré Avom, Gislain Stéphane Gandjon Fankem,2014 . )أصدقائهوأقاربه
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وهو كل تصرف يتم على خلاف ما يقتضيهالاستغلالالأمثل للموارد، ليشمل تصرف القطاعين 
العام والخاص والتي يترتب عليها إهدار الموارد الاقتصادية في المجتمع سواء كان السبب 

 .تحقيق منفعة خاصة أو مجرد إهمال
حول اعتبار استغلال السلطة العامة لتحقيقمكاسب شخصية  قنلاحظ أن التعاريف السابقة تتف

أنه على لتعاريفالسابقة يمكن تعريف الفساد الإداريالمن ضمن أعمال الفساد الإداري، واستناد
، بشكل يتعارض (مادية أو معنوية)شخصية  لتحقيقمكاسباستغلال الوظيفة العامة ونفوذها 

 .ماعيمع القوانين سواء ثم ذلك بشكل فردي أو ج

را عن انتهاك الواجبات الوظيفية وممارسة خاطئة تعلي من يويتميز الفساد الإداري بوصفه تعب
 : شأن المنفعة الشخصية على حساب المصلحة العامة، ويتميز بعدة سمات منها

 يجسد الفساد الإداري المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيه. 

 لفساد الإدارياشتراك أكثر من طرف في ممارسة ا. 

 السرية التامة في ممارسة الفساد الإداري. 

  يعتبر الفساد الإداري اتفاق بين إداراتي صانع القرار ومرتكبي الفساد الذين
 .يضغطون على الطرف الأول لإصدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية

 .مظاهر الفساد الإداري .8

صلاح )جمالهاإتتجلي مظاهر الفساد الإداري في عدد من التصرفات والصور والتي يمكن 
 : في النقاط التالية( 1991الدين، فهمي محمود، 

  فساد موظفي القطاع العام والحكومة بكافة أشكاله كأن يتأخر الموظف المسؤول عن
نجاز المهام لفترات طويلة تتعطل فيها مصالح الم واطنين فيضطر منح التراخيص وا 

جراءاته  .المواطن إلى دفع رشوة لكي تتم مصلحته وا 

  الرشوة والسرقة والاختلاس والتزوير، كتلقي العمولات والرشاوى عن الصفقات
 .والمقاولات الحكومية والإثراء من الوظيفة العامة

  انتشار المحسوبية وتعيين الأقارب ومعارف كبار الموظفين المسؤولين في الوظائف
 .مة والمميزةالها
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 استثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية. 

  ممارسة التجارة المحرمة ومحظورة شرعا كتجارة المخدرات والأسلحة والنفايات وكل
 .تجارة ينتج عنها عملية غسيل الأموال

  فساد البيروقراطية والناتج عن كثرة الإجراءات والتعقيدات والرقابة على الجهات
 .المختلفة

 .الالكترونية في الحد من الفساد الإداريالطرق  .3

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة معقدة ومتشابكة الجوانب، نظرا لتعدد العوامل الدافعة 
لبروزها بنسبمتفاوتة في المجتمعات والدول، ويعد الفساد الإداري من بين أخطر أنواع الفساد، 

 .أداء المهام المطلوبة منها بكفاءة وفعاليةلأنه يصيب الإدارةبالشلل ويجعلها غير قادرة على 

لذا فمن المهم توحيد الجهود لمكافحة الفساد الإداري، من خلال تفعيل كافة الآليات التي تعمل 
، خاصة تلك التي تواكب التطورات الحاصلة في العالم، للوصول إلى مظاهرهعلى علىالقضاء

 .أمكن على الفساد الإداريالنتائج والأهداف المخطط لها للحد أو القضاء إن 
 .الرقابة الالكترونية ودورها في محاربة الفساد الإداري 0-3

أولا بأول، من  بالتنفيذالحاصلة  المتغيراتتعتبر أكثر قدرة على معرفة  الإلكترونيةإن الرقابة 
لانحرافات خلال التنفيذ، و إطلاع الإدارة عليها، ما يمكنها من التعرف على لخلال رصدها 

وذلك لما تتوفر عليه  لتصحيحها،واطن الخلل قبل وخلال التنفيذ واتخاذ الإجراءات المناسبة م
محمود عبد حسين )الرقابة الإلكترونية من خصائص تساهم في محاربة الفساد الإداري 

 : كالتالي( 2113الطائي، 
  ثها، الحد من المفاجآت وتحديد الانحرافات، بوقت حدو  الإلكترونيةتستطيع الرقابة

عطاءالتنبيه لتدخل لبشكل الكتروني من خلال، البرامج الرقابية المستخدمة دون الحاجة وا 
 بشري؛ال

  استخداما فعالا لأنظمة المعلومات وتوفر قاعدة معلومات،  الإلكترونيةتوفر الرقابة
عن أداء وأنشطة الجهات التنفيذية، لتكون جاهزة عند حاجة الإدارة العليا لاتخاذ قرار 

 معين؛
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  عنصرا أساسيا، لإيجاد نظام عمل يركز على الجوانب المؤثرة  الإلكترونيةتعد الرقابة
، والتي تكون حاسمة في تحديد فشل ونجاح على أداء الجهات التنفيذية في المنظمة

 المنظمة؛

  أفرزتها تعد الرقابة الإلكترونية، إحدى الوسائل الحديثة، لحل المشكلات التي
 .التكنولوجية الحديثة، في كشف الإساءة الوظيفية، وتسريب البيانات التطورات

إن استخدام الأنظمة الإلكترونية سيفعل موضوع الشفافية للأجهزة التنفيذية وستكون      
نشاطاتها واضحة للأجهزة الرقابية بالتالي ستعمل على تحديد بؤر الفساد الإداري؛ و ا  لى 
زيادة أنظمة دعم القرار وتسهيل عمل الأجهزة الرقابية وستؤدي إلى القضاء على مكامن 

اري، كما تسهل الرقابة الإلكترونية في تسهيل الربط بين المستويات التنظيمية الفساد الإد
ما ،موتوفير قنوات اتصال فاعلة وسريعة حيث يعمل التنبيه الإلكتروني على وجود انحرافات

يؤدي إلى المعالجة الفورية و توفير الكثير من الوقت والتكلفة، نظرا لتوفر المعلومات من 
ت تتميز بسهولة الوصول والتي تعمل على إزالة الغموض عن الكثير من خلال قواعد معلوما

 .ما يحد من انتشار الفساد الإداري بنسب معتبرة،مالقضايا وتمكن من الرقابة بكفاءة وفعالية
 

 

 
 .آليات الحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري 3-8

لإجراءات وتقييما للأداء والرقابة الآنية، حكومة الالكترونية، تشمل في مضمونها تبسيطا لالإن 
كأحد وظائفها الرئيسية، حيث أن الحكومة الالكترونية لم تأتي بآليات جديدة لمحاربة الفساد 

ما قد يجعل منها  ،الإداري بقدر ما عملت على تعزيز وتفعيل دور الشفافية والمسائلة
 : على نحو التالي( 2113يسية، صدام الخما)شاملة لمواجهة الفساد الإداري  ةاستراتيجي
 إن تطبيق الحكومة الالكترونية يسهل وضوح الأهداف والغايات والخطط  :الشفافية

بالإضافة إلى المساعدة في وضوح الإجراءات وسهولة تدفق المعلومات، وسهولة تداول 
 .أصحاب المصلحة عبر الوسائل الالكترونية والماليةمعونشر التقارير الإدارية 
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 مي مناسب للمنظمة يحكومة الالكترونية يوفر هيكل تنظالإن تطبيق  :المساءلة
يسهل مساءلة المستويات الإدارية المختلفة، ويساعد الموظفين سواء كانوا منتخبين أم 
معينين في تقديم تقارير دورية منتظمة عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، 

ت والشكاوى من الجمهور أو العاملين عبر البريد وتسهل عملية استقبال الاقتراحا
 .الالكتروني، أو صندوق الشكاوى على الموقع الالكتروني للمنظمة

 حكومة الالكترونية يتطلب إعادة هندسة العمليات الإن تطبيق  :تبسيط الإجراءات
الإدارية وتبسيط الإجراءات واستكمال اللوائح والأنظمة الأمر الذي سيقلل من درجة 

 .لسلطة التقديرية المتاحة للعاملين في التعامل مع الجمهور أو استخدام المواردا

ومما سبق يمكن القول أن الحكومة الالكترونية ومن خلال المزايا العديدة التي وفرتها مثل 
سرعة أداء الخدمات للعملاء مع الحفاظ على جودتها، ونقل الوثائق إلكترونيا بشكل أكثر 

لمخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته، أدت إلى نوعية، وتحول فعالية، وتقليص ا
إيجابي في السرعة والفعالية في عمل الجهاز الإداري، بالإضافة إلى الشفافية والنزاهة، 

ما مالتي في مجملها شروط تبنى على أساسها الخدمة الرشيدة وذات الجودة العالية، 
 .اريعلى ظاهرة الفساد الإد اءقضيسلهم في ال

 .مزايا الحكومة الالكترونية في التصدي للفساد الإداري .4

 : هناك مزايا عديدة للحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري نذكر منها
 سرعة أداء الخدمات للزبائن مع الحفاظ على جودتها. 

 نقل الوثائق إلكترونيا بشكل أكثر فعالية. 

  وتقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداءتقليل التكلفة نتيجة تبسيط الإجراءات. 

  تقليل الحاجة الى العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة ما يتعلق بالمعاملات
 .الورقية

 التقييم الموضعي لأداء العاملين وتنميــة نظام متطور لمعرفة المقصرين. 

 تخفيض الأخطاء إلى أقل ما يمكن فالنظام الإلكتروني اقل عرضة للأخطاء. 

 ليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقتهتق. 
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 الوضوح وسهولة الفهم من قبل المستفيدين لما هو مطلوب منهم من وثائق. 

 تخفيض الاستثمارات الخاصة بالمباني والعقارات وما إلى ذلك. 

 تقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعمال. 

حكومة الالكترونية يحقق العديد من المزايا التي الوتأسيساً على ما سبق فإنّ التحول إلى 
تساعد على الحد من الفساد الإداري وتقليل أثاره السلبية على المجتمع وسلوكيات الأفراد، 

العربية ات تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكوم انتشارحيث أن 
نّ حصاد الفوائد السابقة لاستخدام التقنيات وتقدم بذلك آليات الارتقاء بخدمة المواطنين، وا  

الحديثة للحكومة الالكترونية يحتاج إلى إدارة وتصميم أكيدين لدى الإدارات الحكومية في 
قائم على قيادة إدارية لديها الرؤية  ،الدول العربية لإيجاد التزام حقيقي باستخدام تلك التقنيات

وافتقاد التنظيم القانوني والتشريعي، وعدم نضج الوعي  الثاقبة، فغياب القيادة الإدارية الفعالة
يصبح من الصعب تطبيق  ،ري، بالإضافة لعدم تحقيق البينة الأساسية الفنية المناسبةاهيالجم

 .الحكومة الالكترونية بنجاح
وأيضا فإن الحكومة الالكترونية ليست شعار يرفع، بل أنها عملية معقدة ونظاماً متكاملًا من   

نات البشرية والمعلوماتية والتشريعية والبيئية وغيرها، تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات المكو 
 .في الواقع العملي ااستراتيجيتهالمتكاملة لكي يتم تطبيق 

للحكومة الالكترونية، ( Maturity)و نموذج نضج ( Moon) نموذج مون: المحور الثالث
 .ومعوقات تطبيقهما

عن نماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية مرتبط مباشرة باختلاف حاجات  الحديثإنّ 
مكانيات الحكومات المختلفة على تطوير نماذج إلكترونية في بلدانها، ولتقريب الفكرة نأخذ  وا 

فنرى وجود نماذج وموديلات مختلفة من السيارات  ،مثال الاستثمار في شراء سيارة شخصية
حيث يشتري كل فرد سيارته الخاصة حسب إمكانياته  ،تلفةولكن بأسعار ومواصفات مخ

وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الإلكترونية والتي تتراوح موديلاتها التنظيمية . وحاجياته
والهيكلية والمعلوماتية حسب توفر الموارد المطلوبة لتطبيقها، في هذا السياق سوف نستعرض 

 : نموذجين للحكومة الالكترونية كتالي
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 .للحكومة الالكترونية(  Moon)وذج مون نم .0
حكومي إلى أن الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية التحتية -يشير هذا النموذج الالكترو

حكومية -المعلوماتية تصب في البؤرة المركزية للحكومة، وهو مثال عن المركزية الالكترو
والمحاسبة والمشتريات والخدمات الحكومية المطلقة بحيث تنتقل أنظمة الموارد البشرية والمالية 

إلى البؤرة الحكومية المركزية وتستفيد معظم الوزارات والإدارات العامة من تلك البنية الجديدة 
ويتميز هذا النموذج بعملية الهندسة الحكومية الجذرية . ”مزود الخدمة الحكومية“عبر مفهوم 

زية الخدمة الحكومية وتجميع الكفاءات المطلوبة وانتقال الأفراد بين الوزارات وينتج عنه مرك
 .وشحذ مهاراتها

 

 

 .للحكومة الالكترونية Moonنموذج (: 10)الشكل رقم 
 

 
 .من إعداد الباحثتين بالاعتماد على معطيات الدراسة :المصدر

 

مقدم 
 الخدمة 

 الشركات 

موظفوا 
 الحكومة

الدوائر 
 الحكومية

 الافراد 
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، من خلال نموذجه تطور الحكومة الالكترونية في خمسة (2112مون، )بحيث قدم الباحث 
 ,Moon. M.J)بمستويات مختلفة من التفاعل والتطور التقني في كل مرحلة تتمثلمراحل 

 : فما يلي(2002
 تكنولوجيا الواب القاعدية ولوحات ) المرحلة الأولى نشر معلومات بسيطة

هي الشكل البسيط الأولى للحكومة الالكترونية من خلال استخدام تكنولوجيا (: الإعلانات
المعلومات، وتقديم البيانات والمعلومات في صفحات الواب  الإعلام والاتصال في نشر

 . على المواقع الرسمية من أجل الإعلام والاستعمال

 البريد الالكتروني، وتبادل البيانات )المرحلة الثانية الاتصال في الاتجاهين
أي تتفاعل في  ةفي هذه المرحلة تتطور الحكومة الالكترونية لتصبح تحاوري(: الالكترونية

الخارجية أن تزودها  للأطرافالاتجاهين، بمعنى تقديم المعلومات واستقبالها بحيث يمكن 
بالبيانات من خلال مواقعها العمومية، ففي هذه المرحلة تستخدم الحكومة الالكترونية في 
مواقعها البريد الالكتروني، وتكنولوجيات تحويل المعطيات أين يمكن للوكالات استقبال 

 .الطلبات، والرد عليهاالاستفسارات و 

 المرحلة الثالثة الصفقات، المعاملات المالية والخدمات( Transaction):  في هذه
المرحلة تسمح الحكومات بالخدمات على الخط وبالمعاملات المالية، من خلال مواقعها 
العمومية، ففي هذه المرحلة تستخدم الحكومة الالكترونية في مواقعها البريد الالكتروني، 
وتكنولوجيات تحويل المعطيات أين يمكن للوكالات استقبال الاستفسارات، والطلبات، والرد 

 .عليها

  تكامل كل التكنولوجيا المستخدمة في )المرحلة الرابعة التكامل الأفقي والعمودي
تحاول الحكومة جعل خدماتها متكاملة عموديا وأفقيا من  (:السابقة 3، 8، 0المراحل 

أجل زيادة الفعالية، والكفاءة وسهولة الاستعمال، وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل 
ات الحكومية ممثلة في المعلومات وبيانات اببحيث يجب على الحكومة أن تجعل البو 

ين مختلف الوكالات الفدرالية ة وبفيالتبادل والمشاركة في التفاعل مع المكاتب الخل
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والمحلية، وهذا بغية تعزيز أداء النظام الحكومي ككل، وتقديم خدمة ذلت قيمة عالية 
 .للمستخدم النهائي

 في هذه المرحلة يتم استغلال النظام الجديد  :المرحلة الخامسة المشاركة السياسية
خلال إدخال خدمات في إدارة الحكومة الالكترونية في المجال السياسي، وذلك من 

التصويت على الخط، ونوادي الحوار الحكومية، واستبيانات جمع المعلومات في مواقع 
الواب الحكومية، كل ذلك من أجل تعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات الحكومية 

 .وترشيد الحكم لمحاربة الفساد الإداري

 .للحكومة الالكترونية( Maturity)نموذج النضج .8

أن الأداة الوحيدة التي يمكن أن نستخدمها لتحديد الطريق أمامنا في  Windley) ,2112)يرى 
، ) Model Maturity)  "النضج"تجسيد الحكومة الالكترونية هو إتباع ما يطلق عليه بنموذج 

و الذي هو أسلوب للحكم على نضج عمليات المنظمة وتحديد الممارسات الرئيسية التي يلزم 
لزيادة النضج في هذه العمليات، وتوجد العديد من نماذج النضج للعمليات، أشهرها اتخاذها 
لتطوير البرمجيات من معهد هندسة البرمجيات  Maturity (Capability )نضج القدرة"نموذج 

ن نموذج نضج الحكومة الإلكترونية يوفر لنا التوجيه بشأن  في جامعة كارنجي وميلون، وا 
ى إجراءات تطوير و صيانة خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا كيفية فرض سيطرتنا عل

دارة الحكومة الإلكترونية فنموذج النضج هذا . المضي نحو تطوير ثقافة التفوق في توفير وا 
تطوير الإجراءات من خلال تحديد إجراءات النضج  استراتيجياتيمكن أن يوجهنا في انتقاء 

في تطوير الإجراءات، وخلق النوعية بالحكومة  الحالية وتحديد الجوانب الأكثر أهمية
الالكترونية، وذلك من خلال التركيز على مجموعة محددة من النشاطات، والعمل بجدية أكبر 
على تحقيقها، وفي الواقع لا يوجد نموذج نضج متطور معروف فأحسن النماذج الموجودة 

. رئيسية حول الحكومة الإلكترونيةمازال بسيطا، لكنه يبقى مساعدا في فهمنا لبعض الحقائق ال
إن هذا النموذج يساعد الحكومة الالكترونية على التعرف على المرحلة التي توجدفيها حاليا، 
كما يوضح طريقة الانتقال من مجرد موقع واب بسيط إلى بوابات تفاعلية متكاملة الخدمات 

ن إتباع هذا النموذ ج لا يعني بالضرورة دوما تقدم قيمة عالية من الخدمات للمواطنين، وا 
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خطيا عبر مراحله، ولكنه عبارة عن خطة طريق تسهل على الحكومات رسم سياسات  الانتقال
 : ويتشكل هذا النموذج من أربعة مراحل تتمثل فما يلي. تطويرها لخدمات حكومتها الالكترونية

 ت، تتكون هذه المرحلة من مجرد موقع واب ثاب:المرحلة الأولى موقع واب بسيط
يشتمل على مجموعة من أرقام الهواتف ونماذج التحميل، وتعد هذه المرحلة البداية حيث 

صفحات ثابتة، قوائم : السمات) ياة المواطنين أو قطاع الأعمال بحكثيرا  هتمأنها ت
بالإدارات ومعلومات جهة الاتصال، وصلات للفصل بين الإدارات، بيانات السياسة 

للتحميل والمستندات، أسس للوصول عبر الهاتف، لاتعقب العامة، النماذج القابلة 
 (.ولاتحليل أو تقرير حول الموقع

 إن الفرق الأساسي بين هذه المرحلة والتي  :المرحلة الثانية حكومة على الخط
الخط، أي المعاملات تتم على الخط حيث علىتسبقها هي التحول إلى تقديم خدمة الدفع 

اطنين، ويكون التركيز على الأقسام وأعمالها من خلال يمكن تقديم قيمة محسوسة للمو 
مثل البريد الالكتروني، والنماذج القائمة على الواب،  ،عدة ميكانيزمات للتفاعل على الخط

 .وطريقة الأسئلة والأجوبة للحصول على معلومات من المستخدم وتقديم الردود والمساعدة

 ة المتكاملة التحول من العمل تعني الحكوم :المرحلة الثالثة حكومة متكاملة
التفاعلي ذو القسم الوحيد، إلى التفاعل الذي يستخدم العديد من الإجراءاتوالعمليات 

بين هذه الأمثلة العمل عبر المفهوم القائم على المعاملات ت. مجتمعة في اتجاه معين
لواب ليس ، والتي تعني أن موقع ا"نقطة نهاية/ نقطة نهاية" الالكترونية المبنية على 

تطبيق لتقنية مستحدثة على أسس الإجراءاتالقديمة بل تكامل كلي وتام مع نظام 
جراءات المكتب الخلفي  .وا 

 وتتمثل في الفكرة القائلة بأن الحكومة الالكترونية  :المرحلة الرابعة حكومة متحولة
، حيث في هذه المرحلة تغير الإجراءات التي كانت أساسا لعملها بطريقة مستحدثة ذكية

تغير الطبيعة المعهودة في عمل الحكومة الالكترونية، وتبني الحكومة الالكترونية 
خدماتها على أساس محورية المستخدم أو بالأحرى المواطن، أي من خلال تقديم خدمات 
مخصصة مبينة على حاجات ورغبات المستخدمين، وفي هذه المرحلة كل الخدمات 
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 21/ 21ا مها أن الحكومة الالكترونية تعمل على تقديتصبح قابلة للتحويل على الخط كم
 .ساعة وطوال أيام الأسبوع السبعة

ر مرضية، فمراحل تطور يالمراحل المتقدمة غ( , Maturity Moon) إجمالا تعد نماذج   
الحكومة الالكترونية ليست بالضرورة مجموعة من العمليات المتتابعة في شكل منحنى خطي، 

مني كرونولوجي، وعلاوة على ذلك أن مثل هذه النماذج يمكن أن تكون أوهي تتبع مسار ز 
الفرصة للاستفادة من  الاخيرة غير صالحة للاستعمال في حالات الدول النامية، حيث أن لهذه

 .تجارب دول سابقة و ما حققته من نجاح
يام بما ويمكن القول أن للدول النامية وخاصة الجزائر منحى تعلم أسرع، ومنه يمكنها الق

 .تتطلبه جميع المراحل في وقت متزامن واحد
 

 .للحكومة الالكترونية( , Maturity Moon) معوقات تطبيق نموذجين  .3

عدة عراقيل أو معوقات ومن بين هذه العوائق ( , Maturity Moon)  ينموذج تطبيقيواجه 
 :ما يلي ) Yildiz,2007)ذكر

 : من أبرزها ما يلي: معوقات إدارية 3 -1

  ضعف التخطيط والتنسيق من قبل الإدارة العليا سواء من جانب تحديد الوقت
 التنفيذ، أو سماح الظروف بذلك من عدمه؛ لبدءالملائم 

 بعض القيادات بضرورة متابعة خطوات التحول؛ استهانة 

 غياب التنسيق بين الجهات و انقطاع القنوات التي يمكن من خلالها تبادل المعرفة؛ 

 غير مرنة التي تجعل من الإدارة الإلكترونية مجرد ممارسات تقنية الإجراءات ال
 .مفككة ليس لها كيان إداري

  على أجواء العمل الإداري في المؤسسة وعدم  المفاهيمالتقليديةوالبيروقراطيةسيطرة
 التمكن من تجاوزها أو الحد من أثارها؛

 : والتي يمكن تلخيصها في هذه النقاطمعوقات بشرية 3 -2

 وعي بتكنولوجيا المعلومات على المستوى التنظيمي؛ضعف ال 
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  ضعف الحوافز المادية والمعنوية ما يحد من طموح العاملين في متابعة التعليم
 والتدريب في مجال نظم المعلومات الإدارية ،ما يخفض اكتسابهم المهارات اللازمة؛

 قلة برامج التدريب في مجال استخدام التقنية الحديثة؛ 

  المعرفة الكافية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ما يؤدي إلى مقاومة بعض ضعف
 القيادات والموظفين للتغيير خوفا من فقدان السلطة؛

 : وتتمثل في معوقات مالية 3 -3

  ارتفاع تكاليف تطوير النظم وصيانتها في ظل نقص الخبرة والمعرفة في هذا
 المجال؛

 املين في مجال نظم المعلومات؛محدودية المخصصات المالية لتدريب الع 

  ،قلة الموارد اللازمة لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات والبرمجيات
نشاء مواقع الكترونية وربط الشبكات  .وا 

للحكومة ( , Maturity Moon) يوبالإضافة  إلى ذلك نرى وجود مزايا عند تطبيق نموذج
تقديم الخدمات وفق برنامج منظما  -: الفساد الإداري هيالالكترونية تساعد على مكافحة 

ساعة دون تدخل من  21سلفا، فالمواطن يستطيع الحصول على الخدمات في أي وقت خلال 
 .جانب الموظفين

الشفافية في المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن إتباع إجراءات  -
 .الالكترونية محددة منصوص عليها في نظام الحكومة

مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأي المواطنين في  -
 .شئون الإدارة الالكترونية

على تعمل توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة الإدارية والتنظيمية، والاجتماعية التي  -
ناء جهاز تسليم فوري عن وبالتالي فعملية ب -التقليل من المشاكل –تقليل الرشوة والهدايا 

جراءات قياسية عبر مؤسسات  طريق الكومبيوتر تتطلب بحد ذاتها أن تكون هناك قواعد وا 
الخدمة العامة، واضحة محددة، فقابلية تدون المعلومات على أجهزة إدارة الحكومة الالكترونية 

رةللموظفين ، ويقلل من الأعمال الاعتباطية المتوافالاستنسابيةيخفف من إتباع الطرق 
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المدنيين، أثناء تعاملهم مع مقدمي الطلبات على أساس الحالات الفردية كما أن إمكانية 
الكشف عن الأعمال الخاطئة والخوف من الإحراج إن وقع الخطأ تمثل عوامل رادعة للقيام 

 .بأعمال الفساد

فيها الحكومة  حيث تبين أن الحكومة الالكترونية تنطوي على مراحل متعددة أو مراحل تتطور
الالكترونية، فعملية تجسيد الحكومة الالكترونية لا تتم من خلال مرحلة واحدة بل من خلال 
مجموعة من المراحل المختلفة، هذه المراحل ليست متصلة ببعضها البعض كما أن الانطلاق 

 (ذجيننمو ال)في المرحلة الموالية لا يتطلب إنهاء المرحلة التي سبقتها، لكنها في العموم 
 .تعطينا مفاتيح من أربعة مراحل لأجل تجسيد الولوج، والتفاعل، والصفقاتعلى الخط، والتكامل

 

 : خاتمة
) نموذج مونإن إرساء الحكومة الالكترونية يقدم حلا لمشكلة الفساد الإداري، بالاعتماد على 

Moon ) نضج الونموذج(Maturity( إذ تقلل من التعقيد البيروقراطي، . للحكومة الالكترونية
الرشوة والمحسوبية والمحاباة، والعلاقات الشخصية،  لاكتشافوبالتالي تحدد الفرص السانحة 

كما تزيد فرص الكشف عن الفساد من خلال عرض المعلومات والبيانات على شبكة الانترنت 
مما يمكن من ملاحقة القائمين بأعمال  ،لماليةوالاحتفاظ بمعلومات مفصلة بشأن الصفقات ا

 .الفساد، والربط بينهم وبين تصرفاتهم وأعمالهم الخاطئة
 : توصيات البحث

أهمية تعزيز البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراعاة التوزيع الجغرافي  -
 .لمستحقيهاالنسبي لها في أنحاء كل دولة عربية بما يضمن وصول الخدمات 

تعزيز الإدارات العربية ومؤسسات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بتكنولوجيا  -
عادة بناء الهياكل التنظيمية لهذه  المعلومات والموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال وا 
المؤسسات بما يضمن وجود إدارات بعينها متخصصة في هذه المجالات وبما يعزز الخطط 

 .في هذا الاتجاهالحكومية 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

50 

أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيض عددها والتزمت الحكومي البيروقراطي فيها  -
واعتماد الشفافية وكذلك تخفيض التشريعات والقوانين التي تحكم علاقة الحكومة بالمواطن عند 

 .الإلكترونيةتقديم الخدمة إليها بما يمكن من تسهيل عملية بناء مشروعات الحكومة 

الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الأداة التي تسهم في تنفيذ برنامج الحكومة  -
الإلكترونية، عن طريق برامج التكوين المكثف والتدريب والتوعية للموظفين والقيادات الإدارية، 

علام تحسيس المواطن باعتبار أن مشروع الحكومة الإلكترونية موجه له بالأساس،   وأننجاحوا 
 .تبط بوعيه وتفاعله معهالمشروع مر 

 : نتائج البحث
يعتبر الفساد الإداري ظاهرة تنشأ عن الانحراف عن القواعد العامة والنظم التي تحكم  -

 الوظيفة الممارسة؛
الإمكانيات المتميزة لتكنولوجيا  استغلالنظام يعمل على  الإلكترونيةتمثل الحكومة  -

 لمختلفة؛ا الإداريةلتطوير الأعمال  والاتصالالمعلومات 
يتوجب على الحكومات التي تستخدم تطبيق الحكومة الالكترونية وضع التشريعات  -

توقيع الكتروني كي يكون معتمدا الالقانونية الملائمة لتطبيق الحكومة الالكترونية واعتماد 
 .رسميا وتأخذ الكتب الطابع الرسمي

جارب الدول المتقدمة ضرورة القيام بدراسة معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في ت -
 . والنامية

 
  



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

51 

 : قائمة المراجع
، دار المريخ، "والوظائف والمشكلات الإستراتجية"الالكترونية الإدارةنجم الدين عبود نجم،  (1

 .31، ص2111للنشر والتوزيع، الرياض، 

2) Lanvin, Bruno,2002, The E-government hand book for developing countries , 

A project ofinfo Dev and the center for Democracy and technology, p02. 

، دار المناهج وتكنولوجيا المعلومات الإداريةأساسيات نظم المعلومات سعد غالب ياسين،  (3
 .112، ص 2118، عمان، الأولىللنشر والتوزيع، الطبعة 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة المعاصرة والإدارةالحكومة الالكترونية محمود القدوة،  (1
 .96، ص2111عمان،   الأولى

، دار المريخ، الرياض المملكة العربية السعودية، التجارة الالكترونيةجاري تشنادير،  (5
 .291، ص 2118

6) Turban. E., David, K. Dennisviehl, Jaelee, 2006, ''E-Commerce: 

managerialperspective, Pearson'' prentice Hall, person education international, 

upper saddle, river New Jersey, p 330. 

7) Karen Layne A. and Jung woolLeeB. 2001, ''Developing fully functional e-

government: A fourstage Model government information quarterly 18, p-p122-

136. 

، دار الفكر الجامعي، ة الالكترونية بين الواقع والطموحالحكومالحجازي عبد الفتاح،  (8
 .89، ص 2118، الأولىمصر، الطبعة  الإسكندرية

، الأردن، دار أسامة، عمان، الحكومة الالكترونية تكنولوجياالمهتدى، سوسن زهير،  (9
 .52، ص2111

الشعب، ، القاهرة، دار المصرية ةللبيروقراطيالوجه القبيح  الإداريالفساد رشيد،أحمد  (11
 .319، ص 1986

كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية  الإداريالفساد صلاح الدين، فهمي محمود،   (11
 .169، ص1991والتدريب،  الأمنيةالرياض، مركز العربي للدراسات  والاقتصادية،

، دار المنهاج، الطبعة الالكترونية الأعمالصدام الخماسيسية، بشير عباس العلاق،   (12
 .69، ص 2111، عمان، الأولى



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

52 

دار  القادمة، للأجيالالتجارة الالكترونية، المستقبل الواعد محمود عبد حسين الطائي،  (13
 .369، ص 2113للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان،  الثقافة

14) Moon.M.J, (2002), the evolution of e-government amoung 

MunicipalitiesRhetoric or Reality, Public Administration Review, vo 62 N4, p426. 

15) Windley(2002),e-governmentMaturity, Utah Gov, 

from,http://www.windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf, ( 2119/18 /
17). 

16) Yildiz,(2007), E-government research: Reviewing the literature, limitations, 

ways forward, Government Information Quarterly, p646–665. 

17) Al-Hashmi.A and Basit Darem.A, (2011),Understanding Phases of 

Egovernment Project, Department of Information Management, University of 

Mysore, Mysore, India, p298. 

، منشورات  الحكومة الالكترونية مدخل إداري متكاملزكي ، إيمان عبد المحسن ،  (18
 .121، ص 2119المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بحوث ودراسات ، مصر ، 

الالكترونية لتقديم الخدمة  الإدارةمتطلبات تطبيق المغربي ، عبد الحميد عبد الفتاح ،  (19
المؤتمر العلمي السنوي  (دراسة تطبيقية على ميناء دمياط ) نحوها  واتجاهات العاملين

ابريل  22-21العشرون ، صناعة الخدمات في الوطن العربي ، رؤية مستقبلية ، القاهرة من 
 .12، ص 2111

 

http://www.windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf


 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

53 

 قوانين  التغير والتحول في القرآن الكريم
 محاولة في سوسيولوجيا الإسلام

Change and transformation in the Koran laws 

Attempt in the sociology of Islam 
 

 دروش فاطمة فضيلة / د
 .أستاذة التعليم العالي، المركز الجامعي لتيبازة

 
 :ملخص

وان تتبعنا آياته . التغير سنة من سنن الحياة التي أقرها الخالق عز وجل منذ النشأة الأولى   
. ا دعوة للتدبر في أحوال تبدلت وأقوام قد مضت واستثنى الثبات والبقاء لنفسه الكريمة فجله

 .فمن تدبر شكر وأيقن عظمته ومن غفل، جحد وأنكر
 .إن أول آية خاطب بها الله عز وجل آخر أنبيائه كانت دعوة للقراءة باسمه لأفضل ما خلق  

شعار با قتراب نهاية البداية وانقطاع هي دعوة للتدبر في خلقه ومخلوقاته، وهي تنبيه وا 
 .التواصل بين الخالق والعباد

وفي " خلق الإنسان من علق" هذه الدعوة والتنبيه شملت التبصر والنظر في المخلوق ككيان 
إن رآه " وكشف عن عامل تبدله".   كلا إن الإنسان ليطغى " المخلوق كوحدة متحركة متبدلة

 ". إن إلى ربك الرجعى" ن وأعطىاه آية  تمنحه التواز " . استغنى 
إن انشغال العلماء  بالبحث في ترقية الإنسان ككيان تفوق انشغالهم بالبحث في وجوده  

وتأكيد التغير . وفي هذا تأكيد لأسبقية الوجود الفيزيقي على النفسي والاجتماعي. الاجتماعي 
 : والبحث في التغير يجرنا إلى البحث في التساؤلات التالية

 ليات التحول في العلاقات الاجتماعية؟ماهي آ  
 ما هي أسباب زوال النعم وانقراض أنواع بشرية بأكملها؟  



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

54 

ما هي مفاتيح التوازن والتقدم؟وعليه تضم هذه المحاولة في سوسيولوجيا الإسلام العناصر  
 :التالية

 
 :الاتجاهات النظرية لدراسة التغير الاجتماعي 0
 .الاجتماعية في القرآن الكريمديناميكية العلاقات  8
 .أسباب  انقراض وزوال الأنواع البشرية في تاريخ البشرية  3
 . مفاتيح التوازن والتقدم في الحياة الاجتماعية 4

 التغير الاجتماعي، التحول، العلاقات الاجتماعية      :   الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
   Change is one of the divine rules since the world is created by Allah.   Most of 

the verses in the holy Koran invites us to reflect on situations that changed and 

populations that disappeared. Only Allah stays stable and eternal. Those who 

realized this truth are mostly thankful to Allah and those who are ignorant of this 

truth are destructed and denied. The     first verse of the Koran addressed by Allah to 

his last prophet was an invitation to read on his behalf and it is an invitation to 

contemplate his creations and creatures.  

   It is also a warning and an announcement of the closing  of the ending beginning 

and the end of the interaction between Allah and the creatures  . 
 This call includes foresight and consideration of the creature as an entity "created 

man from a clot" and in creature as a dynamic changing entity “Verily, man does 

transgress all bounds”"And detect changing factor "because he consider himself 

self-sufficient” ." And gave him a verse that gives him balance «Surely! Unto your 

Lord is the    

 The preoccupation of scientists searching the human entity upgrade overpass the  

concern of the  research in the social existence.  

This is an affirmation of the primacy of the physical presence on the psychological 

and social one . The confirmation of the change and the change in the search leads 

us to look at the following questions: 
  What are the mechanisms of transformation in social relations? 
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  What are the reasons for the demise of the blessings and the extinction of the 

entire human species? 

 What are the balance and progress keys? this attempt in Islamic sociology  includes 

the  following elements 
 1 The theoretical branch   to  study the social changes 

2 dynamic of the social relations in the  holy Koran. 
3 causes of extinction and the demise of the human species in the history of 

mankind. 
1 keys to balance and progress in social life. 

 

 :تمهيد  

الرحمن، " )كل يوم هو في شأن"التغير ضروري لاستقامة الحياة البشرية واستمرارها، وقوله    
إن سنة التغيير والبحث في . تعبير عن تغيير أحوال الناس وفق الإرادة الإلهية ( 29الآية 

  ويجعلنا ذلك قوانين التحول والتغير لا تتنافى مع الإقرار بالقضاء والقدر، بل تؤكده  وترسخه،
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ " نعتقد بكون  التغير منتظم ونبحث في قوانينه 

 18المائدة، الآية ". )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( " 29الجاثية، الآية" . )ما كنتم تعملون
.) 

من خلقه  إن أول شيء خلقه الله عز وجل:" وتجذبنا في هذا السياق مقولة عبد الله بن مسعود
بين ( ضم الياء)القلم فقال له أكتب، فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، فيجمع 

 8114ابن قيم الجوزية،، )." الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفا ولا واوا ولا ميما
 (06ص 

سعي من أجل الكسب إن الاعتقاد المطلق بالقضاء والقدر لا يتنافى  مع العمل بالأسباب وال
فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنسيره لليسرى وأما من بخل "  وتحسين الظروف 

وتؤكد الأحاديث النبوية أن (.  11 - 5الليل  .") واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
 القدر السابق، لا يمنع العمل 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

56 

لأحاديث التي تؤكد هذا المعنى قوله بل يوجب الجد والاجتهاد، ومن ا ولا يوجب الاتكال عليه،
و قوله ". لا على أمر قد فرغ منه قد جرت به الأقلام ولكن كل ميسر:"صلى الله عليه وسلم

ونجد في هذا  ." احرص على ما ينفعك واستعن بالله  ولا تعجز: "عليه أفضل الصلاة والتسليم
وكان النبي صلوات الله عليه  .الحديث  دعوة  ثمينة للتغيير وترقية الذات ورفض الاستسلام

وسلم، يحرص على إخبار الصحابة بأن القدر سابق حصوله يكون بالأسباب وأن العبد ينال 
: ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له وكان يرشدهم وأمته إلى أمرين 

ابن قيم .) ه الإيمان بالأقدار فانه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خير 
 (  8114الجوزية، 

وان تتبعنا آياته . إن التغير سنة من سنن الحياة التي أقرها الخالق عز وجل منذ النشأة الأولى
. الكريمة فجلها دعوة للتدبر في أحوال تبدلت وأقوام قد مضت واستثنى الثبات والبقاء لنفسه

 .فمن تدبر شكر وأيقن عظمته ومن غفل، جحد وأنكر
ل آية خاطب بها الله عز وجل آخر أنبيائه كانت دعوة للقراءة باسمه لأفضل ما خلق إن أو   
شعار باقتراب نهاية البداية وانقطاع . هي دعوة للتدبر في خلقه ومخلوقاته، وهي تنبيه وا 

 .التواصل بين الخالق والعباد
وفي " من علقخلق الإنسان " هذه الدعوة والتنبيه شملت التبصر والنظر في المخلوق ككيان 

إن رآه " وكشف عن عامل تبدله".   كلا إن الإنسان ليطغى " المخلوق كوحدة متحركة متبدلة
اسماعيل ابن ( )العلق". )إن إلى ربك الرجعى" وأعطىاه آية  تمنحه التوازن " . استغنى 

 (565، 561الكثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الرابع،ص 
إن انشغال العلماء بالبحث في ترقية الإنسان ككيان مادي تفوق انشغالهم بالبحث في وجوده 
الاجتماعي، وفي هذا تأكيد لأسبقية الوجود الفيزيقي على النفسي والاجتماعي ولكن تعقد 
المجتمع المعاصر وتشعب علاقاته الاجتماعية وانتشار المشكلات الاجتماعية  يفرض على 

 : حثين والمفكرين الإلمام بكل جوانب الحياة، وعليه نطرح التساؤلات التاليةالعلماء والبا
 ماهي آليات التحول في العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم؟  
 في أي اتجاه ينحو التغيير، هل هو نسبي أو من شأنه أن يكون مطلقا؟   



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

57 

وقبل أن نبحث في هذه الإشكالية،  ما هي مفاتيح التوازن والتقدم بالرجوع إلى القرآن الكريم؟ 
 .كان من الضروري الرجوع إلى أهمية موضوع التغير الاجتماعي في الدراسات السوسيولوجية

إن انشغالنا بالبحث في قوانين التغير الاجتماعي بالرجوع إلى القرآن الكريم ليس بحثا توجيهيا 
ن بعض الأسئلة المرتبطة أو خطابا وعظيا بل محاولة علمية نسعى من خلالها الإجابة ع

 .بنظرية التغير الاجتماعي وهي بالدرجة الأولى محاولة في سوسيولوجيا الإسلام
 :أولا، الاتجاهات النظرية لدراسة التغير الاجتماعي 

لعملية التغير   رؤيتها  تنطلق من  أن جل الدراسات السوسيولوجية  قلنا  إذ لا مبالغة 
هنري  ويذهب . نؤسس لأي قانون اجتماعي خارج نطاق التغير  ولا يمكن أن   الاجتماعي
أنه لا يوجد نظرية عامة حول التغير ( .Henri Mendras , Michel Forsé1983,p7)مندراس 

 .  للتاريخ  عامة ستكون نظرية   الاجتماعي لأنها
 ورصد ريمون بودون، أربعة أنواع من الدراسات حول التغير الاجتماعي 

:Rymond 
 Boudon, , 

1984, p22 .)   النوع الأول، يبحث في الاتجاهات ومثاله دراسة أوجست كومت حول المراحل
النوع الثاني، يبحث في القوانين التي تتحكم في . الثلاث أي اللاهوتية، الميتافيزيقية والوضعية

 :التغير وأهمها
: الشرطية التي توصل إليها ـ القوانين الشرطية، ومثاله دراسة بارسونز ومن نماذج القوانين

 .التصنيع يؤدي إلى إيجاد عائلة نووية
لنبحث "  س ع"ببنية " س"ـ القوانين البنيوية، والمقصود بها أن نظام اجتماعي يتميز في حالة 

فان أي " س"ومثاله،إذا كانت البنية شبه إقطاعية في " . 1س"في وضع النظام في حالة 
ومن نماذج هذه القوانين يذكر ". 1س"فوضا في حالة اكتشاف جديد يكون في الغالب مر 

 بودون دراسة نوركس
لها كل الظروف أن تبقى كذلك " س"فحالة الفقير في . حول حلقة الفقر1

ما عدا في حالة تدخل طارئ،كون الفقر يؤدي إلى عدم القدرة على الادخار ومن " 1س"في 
 .ثم على الاستثمار وعليه بقاء الفقر 
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من الدراسات يبحث في شكل التغير، وتهمل هذه الدراسات محتوى التغير أي  النوع الثالث
والإشكال يصبح إذا كان نظام اجتماعي يتميز في . ماذا يتغير وتهتم بكيف يكون التغيير 

 ".1س"،كيف يصبح حال النظام في "س ع" ببنية " س"حالة 
اسة ماكس فيبر حول الأخلاق النوع الرابع من الدراسات، يبحث في أسباب التغير ومثاله در 

 .البروتستانتية وروح الرأسمالية وهذا النمط من الدراسات هو الأكثر شيوعا في علم الاجتماع
وفي دراسة عوامل التغير، هناك من يرجح فكرة العامل المحدد وهناك من يأخذ بتعدد  

العامل : امل التالية وتتراوح العوامل المسببة في التغيير وفق هذه النظرية في العو . العوامل
ومن . التكنولوجي، العامل الديمغرافي، العامل الايكولوجي، العامل الاقتصادي، العامل الثقافي

 ما هو العامل الأكثر تأثيرا في عملية التغير؟ : الأسئلة العملية التي تطرح في هذا السياق
ستة أسئلة     ( Guy  Rocher, , 1979 , p36)من هذا السؤال الإشكالي،يستدرج غي روشيه  

ماذا يتغير؟ ـ كيف يحدث التغير؟  أي مسار يتخذه،هل هو : تحلل ضمن إشكالية التغير
 مستمر؟ منظم؟ منقطع؟ على فترات؟ هل يواجه مقاومة قوية،أين تكمن هذه المقاومة؟

 ـ هل التطور بطيء ؟سريع ؟ مفاجئ أم تدريجي؟
 .المناسبة والغير مناسبة للتغير ـ البحث في العوامل المحدثة للتغير، الشروط

ـ من هم الأفراد الفاعلين الذين يدفعون للتغير؟ إلى ما ذا يرمزون؟ من هم الفاعلين 
 المعارضين للتغير؟

ـ البحث في المسارات المستقبلية للأحداث والمسارات التي يسلكها المجتمع في المستقبل 
    .القريب والبعيد ومنه إمكانية التنبؤ

وليام أجبرن لعامل الاختراع الأهمية البالغة ويعتبر أصل الاختراعات وتأثيرها مسائل ويولي  
ولتيسير السبيل إلى الاختراع يجب من توفر .متصلة أشد الاتصال بالتغير الاجتماعي 

 . الحاجة و القاعدة الثقافية و القدرة العقلية والتراث: العناصر الأربعة التالية
ته لعوامل التغير الأهمية القصوى للايدولوجيا واعتبرها سابقة ويولي سوروكين في دراس

 للعوامل الأخرى 
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واعتبر العوامل الأيديولوجية ضرورية لتكوين الاقتناءات اللازمة لجعل التغيرات التكنولوجية 
 .  ممكنة القبول  في المجتمع 

بالمجتمع ومن أشهر الدراسات حول التغير الاجتماعي دراسة هنري مندراس الخاصة  
الفرنسي والتي انتهى فيها بوضع مقولات عامة أو شبه قوانين يمكن اعتمادها في دراسة التغير 

أول هذه المقولات،التغيرات التي أحدثها إدخال الذرة الهجينة في الزراعة والتي أنتجت آثارا .
ختلفة وقد نتج تراكمية معقدة كونها تتطلب عناية أكثر من البذرة التقليدية وتستلزم تقنيات م

عن إدخال الذرة الهجينة، توسيع المساحات الزراعية وزيادة  في المحصول وازدادت العائدات 
وتؤدي زيادة العائدات إلى انخراط . والأموال مما سمح بتجهيز جديد للمزارع وتحديث المنازل 

 .المزارع بصورة وثيقة في النظام الاقتصادي المحيط 
. التغير في الجزئيات الصغيرة من شأنه أن يؤدي إلى تغير بنيويومنه استنتج مندراس، أن 

أما جورج بالاندي فيسلم بفرضية كون التطور الاقتصادي لا يتحقق إلا في مجال مؤيد 
للتطور،  أين يرغب مجموع السكان في التطور ولا يرغب أي مجتمع في التطور إذا لم يدرك 

 .أن التطور ممكنا
(p230 ,1971 ويصنف بالاندي 

 
  Balandier Georges, ( التغير الخارجي : التغير إلى صنفين

 endogèneوالتغير الداخلي المصدر exogeneالمصدر  
 :التغيرات الداخلية ينصح بها  في دراسة المجتمعات المتخلفة ويتم تناولها من ثلاث نواحي 

 .الطبيعي لهـ  التعديلات الواقعة من جراء العلاقة بين المجتمع والإطار 
 . ـ التعديلات الناتجة عن هشاشة بعض التوازنات الاجتماعية

 .ـ التعديلات الناتجة عن الابتكارات
أما التغيرات الخارجية المصدر فيتم البحث فيها في الفروقات بين المجتمعات وكذا في مدة 

 .التغيرات وحجمها
متوفي )  وأهمهم مالك بن نبي ونظر علماء الاجتماع المسلمين لموضوع التغير الاجتماعي 

فيرى أن التغيير . و الذي يفرق بين التغيير الاجتماعي والتغير الاجتماعي ،(1971عام ـ
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يتجلى من خلال تدخل الإنسان بالتخطيط، أما التغير فهو ظاهرة تلقائية وتشمل التغير نحو 
 .الأسوأ أو الأفضل

مة حضارة بواسطة نظام من العلاقات ويعد التغيير الاجتماعي عملية بنائية تستهدف إقا
و .فالتغيير الاجتماعي بالضرورة من صنع الأشخاص، والأفكار، والأشياء جميعاً . الاجتماعية

يرى بن نبي أن الفكرة الدينية هي الأساس والمحرك الفاعل لأي حركة تغييرية، كما يرى أن 
ن العوامل النفسية التي تعتبر آلية الحركة التاريخية إنما ترجع في حقيقتها إلى المجموع م

ناتجة عن بعض القوى الروحية وهذه القوى الروحية هي التي تجعل من النفس المحرك 
وكان يتوقف عند لحظة دخول الدين إلى المجتمع ليوضح الأثر الذي تحدثه . الجوهري للتاريخ

 .مع تاريخيوكيف يتحول إلى مجت الفكرة الدينية في البناء الاجتماعي للمجتمع البدائي

و جدير بالذكر أن مالك بن نبي يرى أن قانون التغيير الاجتماعي هو القانون الدوري 
دورة )للحضارة، وينطلق في شرح هذا القانون من حقيقة جوهرية في التاريخ البشري هي 

ووفق هذا القانون فإن . فكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمع معين( الحضارة
تهاجر وتنتقل إلى بقعة أخرى تبحث عن شروطها، وهكذا تستمر في الهجرة الحضارة 

تركيباً خاصاً للإنسان ( تحول)وتستحيل خلالها إلى شيء آخر، بحيث تعد كل استحالة 
الميلاد، والأوج، والأفول وهي تتفق مع : والحضارة عنده تمر بمراحل ثلاث. والتراب والوقت

ويرى أن القانون الدوري ليس حتمياً ويمكن للإنسان أن يتدخل . مراحل الروح، والعقل والغريزة
 .في أي مرحلة من مراحله

 :ديناميكية  التحول في العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم: ثانيا
 2111ـ 1991عرف المجتمع الجزائري في العشرية الأخيرة من القرن الماضي أي ما بين  

رهاب أشبه بحرب لا عنوان لها راح ضحيتها ما يقارب مائتي ألف ضحية . أحداث عنف وا 
أثناء ذلك اختلطت المفاهيم والتفسيرات . وفق إحصائيات غير رسمية، معظمهم من الشباب

مفاده كيف يمكن إيقاف هذا الزلزال الدامي الذي يحصد الأرواح  ولكن السؤال الجوهري كان
لا يغير الله ما بقوم "كنت أردد دائما الآية الكريمة . ويخرب البلاد وما هو إلا من صنع البشر
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لما أدركته من تعاطف السكان مع الجماعات المتمردة وسكوتهم عن ". حتى يغير ما بقلوبهم
 .جرائمهم

رب وبألم إذ كنت حينها أدرس الفرنسية في القسم الثانوي في مدينة عايشت الأحداث عن ق
تبعد عن العاصمة عشرات الكيلومترات وكانت منطقة ساخنة بالأحداث ومسرحا للمعارك بين 
الجماعات المتمردة على النظام وبين قوات الأمن الوطني ثم موضع تصفية حسابات  بين 

أحد من التهديدات، وباعتبار اللغة الفرنسية كانت من  لم يسلم.  الجماعات الإرهابية المسلحة
لم أخف،  وواصلت التدريس وأكثر، . بين البنود المحظورة، كنت وزملائي في قائمة  المهددين

كنت أدعم التلاميذ على الدراسة والنجاح ولكن الوالد وبتحريض من أفراد الأسرة منعني لمدة 
ل بعد مناقشات ومحاولات إقناع  عدت إلى العمولكن . ستة أشهر من العمل بحجة حمايتي

الذي كان يعوز في نفسي أكثر من سمع القنابل والرصاص . التي لم تكن بالمهمة السهلةو 
ومشاهدة الجثث كل صباح على حافة الطرق لامرأة رفضت ارتداء الحجاب أو لشاب التحق 

عندما . لهذه الأعمال  بالخدمة الوطنية أو لشرطي أو موظف في القضاء هو تبرير العامة
وعندما بدأت القائمة تتسع لكل التهم . يعرف اسم المقتول يسأل عن تهمته، وكأن ذلك شرعيا

من الوسائل التي لجأوا  . وكل الحرف شعر الجميع بالخطر وراحوا يفكرون في حماية أنفسهم
واتجه التفكير . ع إليها، الهروب إلى مدن لا يعرفهم فيها أحد، ولكن ذلك لم يكن متاحا للجمي

نحو المقاومة ورفض الهروب  بدل التكتم عن الجرائم وتبريرها، وحينها سطعت بوادر التغيير 
في سماء وجبال " ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " وكتبت الآية الكريمة 

 .الجزائر بخيط من ذهب وكان ذلك بداية المخرج
له " تعالى والقائل  بأن التغيير رهن بإرادة البشر أو بسلوكياتهم  ومنه القانون الذي أقره الله

معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه  من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
ذا أراد الله بقوم سوءا  فلا مرد له وما لهم من وال ذلك بان الله " (00الرعد، الآية.)"بأنفسهم وا 

 (53الأنفال، الآية .)" عمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهملم يك مغيرا ن
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هذا القانون مرتبط بقانون آخر والقائل بأن الخطر قد يأتي من الخارج ولكن التغيير لا بد من 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن " .أن يبدأ من الداخل وعلى كل المستويات 

 ( 86آل عمران، الآية " )ينات والله لا يهدي القوم الظالمينالرسول حق وجاءهم الب
يمكن أن نطبق القانون السابق على المستوى الشخصي وهذا ما : على المستوى الشخصي 

حيث تعمل هذه . تحمله برامج التنمية البشرية والتي أصبحت موضة العصر في التكوين
 . لذاتية لتغيير حياتهم نحو الإيجابالبرامج على تدريب الأفراد على استغلال قدراتهم ا

ومن حقائق التغيير على هذا المستوى،أنه لا يمكن أن يحقق شخصا ما تغييرا ايجابيا إن لم  
سيمنع قطعا أي ايجابية   قوية،  إن رفض رؤية الأشياء على حقيقتها والتعصب  تكن له إرادة
منون في أذانهم وقر وهو عليهم قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤ " في التحول  

البقرة، " )وعلى أبصارهم غشاوة(" 11فصلت، الآية ." )عمى أولائك ينادون من مكان بعيد
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على ( .7الآية 

 (23الجاثية، الآية .") بصره غشاوة
بحيث يرى الشخص أنه لا يخطئ، وسيجره ذلك حتما   شخصـ  وكذلك يفعل الغرور الزائد بال

 (37غافر، الآية " )وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل" إلى الهاوية 
ـ  كما يعد الظلم من أهم المعوقات التي تمنع التغير الصائب ، والظالم مهما تجبر فان 

من العثرات أيضا، ( . 11ف، الآية  الأحقا") الله لا يهدي القوم الظالمين: مصيره هو الهلاك 
(. 28غافر، الآية " )إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب: الكذب على النفس وعلى الآخرين
 :وعليه تأتي صياغة القانون التالي

لا يمكن أن تتبدل أحوال شخص يستمر ويصر على السير في طريق ملتوي، يظلم ويصر 
وسيلة للتظليل، متكبر مغرور، يرفض مناقشة على استمراره للظلم، يكذب ويعد الكذب 

ومصير الظالم والكاذب والمغرور لا يختلف عن مصير . الأمور،لا يرى إلا صوب عينيه
 . أمثاله السابقين

 

 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

63 

 :اتجاه التغير و عوامل إقصاء و زوال الجماعات الاجتماعية في القرآن الكريم:ثالثا 
فإذا كانت المخلوقات في . ا اتجاه عملية التغيرجاء القصص القرآني بنماذج تاريخية ليبين لن

فقطع دابر القوم " غير طاعة الله يتجه التغير إلى تغيير الواقع الاجتماعي كله وليس جزءه
وقطع دابر القوم الذين ظلموا قد ( ا 15الأنعام ، الآية " )الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين

وأول ( .16فاطر، الآية )بكم ويأت بخلق جديدإن يشأ يذه" يتخذ شكل استبدال خلق بخلق
وكم أهلكنا من القرون من "  جماعة بشرية أمحاها الله من الوجود قوم نوح  في أرض العراق

وكان ذلك عن طريق (  17الإسراء  الآية )بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 
الماء وقضى الأمر واستوت  وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض" الطوفان 

 (.  11هود، الآية  " )على الجودي
وأما عاد فأهلكوا بريح " كما هلك قوم عاد في عهد النبي هود عن طريق الريح الصرصر  

أما قوم (  7و 6الحاقة  الآية ".) صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
" النبي صالح بعد أن عبدوا الأصنام والأنداد  ثمود فقد هلكوا عن طريق الصيحة  في عهد

كما هلك قوم سدوم في عهد لوط بعد تفشي ( 5الحاقة، الآية " .)فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها " اللواط  وكانت آلية إقصاءهم  أمطار من الحجارة 
هود ". )بك وما هي من الظالمين ببعيدوأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ر 

وهلك قوم مدين  في عهد شعيب بعد أن أشركوا وطغوا عن طريق الظلة و (   82,83، الآية 
الشعراء، " )فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة  إنه كان عذاب يوم عظيم ." الرجفة والصيحة

 (189الآية  
ل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سب" وهلك قوم سبأ في اليمن 

كما هلك بنو إسرائيل في عهد سيدنا (   16سبأ، الآية " . )خمط وأثل وشيء من سدر قليل
وهلك فرعون وجنوده وقارون وهامان في عهد سيدنا .يوسف عن طريق الفاقة والهوان والذل

وهلك (  21الآية   الدخان،" )واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون." موسى عن طريق الغرق
 .بنو إسرائيل في عهد عيسى عليه السلام وذلك بتأييد النصارى عليهم ورفع عيسى إلى السماء
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ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل،ألم " كما هلك أصحاب الفيل في مكة قبل البعثة النبوية 
هم كعصف يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل

  (.الفيل.") مأكول 
 :ويستنتج من هذه النماذج قانون إقصاء الجماعات البشرية من الوجود و أسباب زوالهم  

وتشمل ". لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك . "السبب الرئيسي يتمثل في الشرك بالله
وتكمن العوامل الأخرى في الظلم والطغيان .  أشكال الشرك عبادة الأصنام و تغيير سننه

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي "
 (  86آل عمران، الآية  ") لظالمينالقوم ا

ومنه فان ما ينطبق على المستوى الشخصي  ينطبق على مستوى الكل ومنه  قانون وحدة 
 .آليات التغير

 مفاتيح التوازن والتقدم: رابعا 
 منهجا يشمل كل الجوانب،إذ يشمل يعد هذا المبدأ أول مفتاح هو الاعتدال والوسطية  و

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا " .علاقته بنفسه، بالآخرين وبمحيطهبربه،  علاقة الإنسان
أول سمات الوسطية ومعالمها، عدم (   111البقرة ،الآية،)شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا 

 ."ولا تنسى نصيبك من الدنيا " الجنوح إلى الآخرة أو إلى الدنيا 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " هلاك وفي أمور الدنيا فأهم مبادئها الاعتدال في الاست

وعباد الرحمن الذين " وفي فن الكلام  والمشي(  66، 65الفرقان الآية )وكان بين ذلك قواما
ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  الاعتدال ( " .63الفرقان، الآية ) يمشون على الأرض هونا وا 

 .يمس كذلك شؤون الحكم
 :ر الاجتماعي في الإسلامخامسا، نظرية التغي

القانون العلمي كما نتصوره عادة عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل التحدي من قبل الإنسان ؛ 
. لأنها قانون من قوانين الكون والطبيعية فلا يمكن للإنسان أن يتحداها ويخرج عن طاعتها

ى حد ما، لكن ليس من هذه هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين، وهي فكرة صحيحة إل
الضروري أن تكون كل سنة طبيعية موضوعية على هذا الشكل بحيث تأبى التحدي ولا يمكن 
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تحديها من قبل الإنسان بهذه الطريقة، بل هناك اتجاهات موضوعية في حركة التاريخ وفي 
و مسار الإنسان تبين  أن هذه الاتجاهات لها شئ من المرونة بحيث أنها تقبل التحدي ول

ومن خلال استعراضنا السابق . على شوط قصير، وان لم تقبل التحدي على شوط طويل
للنصوص القرآنية الكريمة التي أوضحت فكرة السنن التاريخية وأكدت عليها، يمكننا أن 

 : نستخلص ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخ

للتاريخ ذات طابع علمي، لأنها تتميز بالاطراد الذي يميز الحقيقة الأولى، أن السنن القرآنية 
ومنه أن التغير مرتبط بشروط تبدأ من الداخل سواء أكان ذلك على المستوى . القانون العلمي

وفرق علماء الاجتماع المسلمين بين ثلاثة أشكال للتغير . الشخصي أو على مستوى الجماعة
أرجح، والأول يمثل نمط التطور المادي والفكري الاجتماعي وهي التصاعدي والمتموج والمت

والثاني يمثل تموج ظاهرة اجتماعية غيابا وعودة والثالث يمثل التأرجح بين امكانيتي التصاعد 
 . والتنازل

 (165، ص 1995محمود الستاني،  ) 
الحقيقة الثانية، أنها ذات طابع رباني ؛ لأنها تمثل حكمة الله وحسن تدبيره على الساحة 

 .قانون إقصاء الجماعات البشرية من الوجودالتاريخية ومن نماذج  ذلك 
الحقيقة الثالثة، أنها ذات طابع إنساني ؛ لأنها لا تفصل الإنسان عن دوره الايجابي ولا تعطل 
نما تؤكد أكثر فأكثر مسؤوليته على الساحة التاريخية ومثاله ما  فيه إرادته وحريته اختياره، وا 

وطرق . انتهاج الوسطية والاعتدال في كل السلوكات لتحقيق التوازن رصدناه من وجوب
محمود البستاني، . ) وهي قابلة للتغير ...السلوك تتحكم فيها أمور بيئية وعرفية وزمانية 

 (167، ص  1995
ذ يجمع علماء الاجتماع على عدم وجود نظرية عامة للتغير الاجتماعي لأنها ستكون نظرية  وا 

يخ البشري فان القرآن الكريم صاغ نظرية اجتماعية تعد نظرية عامة وذلك عامة في التار 
حينما أراد القرآن أن يتحدث عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أحرزوا ذلك 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها :" الانتصار في غزوة بدر قال 
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وفي الآية دلالة شافية كافية تكمن في كون النصر ليس (111 آل عمران، الآية". )بين الناس 
نما حق طبيعي مرتبط بالشروط الموضوعية للنصر   .بحق إلهي للمسلمين وا 

وتبقى هذه المحاولة المتواضعة دعوة للباحثين في مجال العلوم الاجتماعية للاهتمام وتوجيه 
لمطابقة بين حقائق القرآن والنظريات جهودهم إلى قراءة القرآن الكريم بتدبر دون البحث عن ا

السوسيولوجية بل الانطلاق من قناعة كون الحقيقة الربانية مطلقة  وأنه من دورنا البحث عن 
  .قنوات إيصالها بحكمة ومنهجية في الأوساط الاجتماعية  والمؤسساتية المختلفة

 :المراجع
 :المصادر
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 أربعة أجزاء.1989الثالثة، 
 :الكتب

ابن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، المكتبة العصرية، 1
 2111بيروت، 

فكر الاسلامي، مجمع البحوث محمود البستاني، الإسلام وعلم الاجتماع، موسوعة ال 2
 1991الاسلامية، بيروت ، 
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 الإبتدائية المصابون المرحلة لدى تلاميذ  الوظائف التنفيذية

 .بإضطراب قصور الإنتباه والإفراط الحركي 
 –دراسة حالة  -

Les Fonctions exécutives chez les élèves qui présentent un trouble du 

déficit  de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) 
Etude de cas 

 

 .ة الجودة والحياة بوعبد الله سعاد مختصة تربوية بالمدرسة الخاص
 .تيبازة–عدمان دليلة أستاذة محاضرة المركز الجامعي مرسلي عبد الله  زواد

 
:ملخص   

مشكلات أكاديمية  (TDAH) يواجه الأطفال المصابون باضطراب قصور الإنتباه وفرط الحركة
، هذا ما يجعل من ضعف الأداء التحصيلي المدرسي بشكل عامو صعوبات التعلم ، كجسيمة

هذا الإضطراب مشكلة تتعدى من نفسية إلى اجتماعية وتربوية، أما المشكل الذي يطرح علينا 
كأخصائيين هو الصعوبة في وضع تشخيص دقيق لأن أغلب المختصيين يلجأوون إلى 
تشخيص أعراضه ظاهريا نظرا لكونه كان يصنف قديما ضمن الإضطرابات السلوكية، ولكن 

لحديثة ترى فيه بأنه اضطراب نمائي يظهر الإختلال فيه على المستوى المعرفي، الدراسات ا
باللجوء إلى المقاربة  TDAHلذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن الخلل في ظهور اضطراب 

 .العصبية المعرفية 
تأسست الدراسة على فرضية عامة مفادها أن سبب حدوث الاضطراب ناتج عن احتمالية 

مستوى الوظائف التنفيذية التي حصرناها في كل من الإنتباه الإنتقائي،  تواجد قصور على
التنظيم السلوكي، وما وراء المعرفية و التي يتم تشخيصها بالإستعانة  إلى المنهج العيادي 
بأسلوب دراسة حالة الذي شمل على  المقابلة العيادية، مقياس كونرز لقياس قصور الإنتباه 

  Le BRIEFس ستروب لقياس الإنتباه الإنتقائي بالإضافة إلى مقياس والإفراط الحركي، مقيا
الذي يهدف بالكشف عن مؤشري كل من التنظيم السلوكي وما ) لقياس الوظائف التنفيذية 
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وذلك على عينة متكونة من ثلاثة حالات لتلاميذ متمدرسون على مستوى ( وراء المعرفية
 .المرحلة الإبتدائية 

هائية بعد تفريغ البيانات وتحليلها على تحقق فرضيات الدراسة التي تنص أسفرت النتائج الن
على أن أفراد عينة البحث الذين يعانون من اضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي يبدون 

 .خلل في الوظائف التنفيذية وبمعنى أدق على مستوى المؤشرات المحددة في الدراسة
الإنتباه  –الوظائف التنفيذية  -الإنتباه والافراط الحركياضطراب قصور  :الكلمات المفتاحية

 .  الإنتقائي

 
Résumé : 

Les enfants atteints du trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH)  

présentent aussi des problèmes d’ordre scolaires tels que les difficultés 

d’apprentissage, de ce fait ils ont de faibles résultats scolaires en général, ce qui fait 

de ce trouble un problème qui dépasse le cadre psycho-social et éducatif et qui se 

pose à nous en notre qualité de spécialiste en psychologie.  

Par ailleurs, pour la plupart des spécialistes ce trouble appartient à la catégorie du 

trouble du comportement, mais les études actuelles le classe parmi les troubles du 

développement, plus précisément un dysfonctionnement cognitif. 

A travers l’approche basée sur les neurosciences nous tenterons d’émettre un 

diagnostique précis sur les causes du TDAH. 

L’étude repose sur l’hypothèse générale qui stipule que les enfants qui présentent un 

TDAH auraient  un dysfonctionnement au niveau des fonctions exécutives que nous 

définissons comme suit : (un déficit au niveau de  l’attention sélective, de 

l’organisation comportementale et  la métacognition) ,la méthode utilisée est l’étude  

de cas et  le diagnostic se fera à travers l’entretien clinique, l’échelle de « Conners »  

pour évaluer l’existence du TDAH chez notre population d’étude, l'échelle  de 

« STROOP » pour évaluer l'attention sélective ainsi que l'échelle « Le BRIEF » pour 

la mesure les fonctions exécutives,  sur un échantillon de trois cas d'élèves scolarisés 

au niveau d'une école  primaire. 

Les résultats obtenus  sont en faveur de l’existence d’un dysfonctionnement au 

niveau des fonctions exécutives  chez notre population d’étude. 

 

Mots clés : 

TDAH ; les fonctions exécutives, l’attention sélective. 
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 :مقدمة 
 Trouble du déficit de l’attention et)الحركي والافراط الانتباه قصوراضطراب  يعد

d’hyperactivité) الحديثة الدراسات إليه تشير كما الأطفال بين انتشارا المشكلات أكثر من 
 النتائج أسفرت حيث دائيةتالإب المرحلة صفوف على أجريت التي (1985،الشخص) كدراسة  

 الاضطراب وأن في مصر  المتمدرسين لياإجم بين من( % 6) نسبة تبلغ الانتشار نسبة أن
، الاناث بين منه أكثر الذكور الأولاد وبين الريف في منه أكثر الحضري الوسط في ينتشر

 ما هو بالاضطراب والمصابين النفسية للعيادات المحولين الأطفال نسبة أنإلى  بالإضافة
 .إليها المحولين الأطفال لياإجم من (%61 -51 )بين
 (.1999براهيم،إ علا) 

والتي ( 2115")عبد الفتاح أبي ميلود"و" مفيدة زاكور" أمّا في الجزائر فتفيد دراسة كلا من
مدرسة ابتدائية على مستوى مدينة ورقلة أنّ نسبة انتشار هذا الاضطراب هي  (75)شملت 

 .مجموع المتمدرسين  ، من25%
اءت الدراسة الحالية نظرا للإحصائيات المشار اليها والتي تعكس انتشارا واسعا للاضطراب، ج

دورها في تنظيم و  لأهميتها البالغة TDAHلتشخيص الوظائف التنفيذية على مستوى اضطراب 
 .وتنسيق العمليات العقلية العليا

 :الإشكالية-0
اهتمام الباحثين منذ أواخر القرن  (( TDAHاضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركيأثار    

قصور الانتباه، الإفراط (، غير أنّ أوّل من وصفه وصفا علميا بأعراضه الرئيسية التاسع عشر
، وأطلق عليه (م1891-م1819" )نمافك هو ر هاني"هو الطبيب النفسي الألماني ( الحركي

قصور القدرة على " مصطلح ومع تطور الدراسات أسند له ثم " تلقائيالجنون ال'' اضطراب
 (.32 .،ص2116خشان،، السرطاوي" )المنع

والنماذج حظي بعدها هذا الاضطراب اهتماما من قبل العديد من الباحثين وتعددت الدراسات 
ومن أهم التعاريف  "للاضطراب يالنفس عصب" والتي صبت أغلبها في التفسيرله المفسرة 

الدليل الإحصائي العالمي لتصنيف  التي تناولت هذا الاضطراب هو التعريف الوارد في



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

70 

نمط دائم لعجز أو قصور : " ، حيث عرّف بأنّهDSM4(1991) ابات العقليةالإضطر 
يكون أكثر تكرارا و  أو فرط النشاط، الاندفاعية، يوجد لدى بعض الأطفال وصعوبة في الانتباها

)  ." ما يلاحظ لدى الأطفال العاديين من أقرانهم في نفس مستوى النموعترا وحدّة، اوتو 
  (.13، ص2116الزيات،

ان سب هذا الاضطراب إلى أسباب بيئية وسلوكية، فن كانت البحوث القديمة تنو ا 
الحديثة حاليا تصنفه على أساس أنه اضطراب نمائي يقترن باضطراب نمائي آخر الأبحاث 
نايف بن عبد " قصور في الوظائف التنفيذية لدى الطفل، مثلما يذهب إليه الدكتور يتمثل في

اضطراب  هو(TDAH) الاضطرابات المصاحبة لهذا الاضطراب حيث يرى أنّ من أهم "عاالزر 
شاركة في سلسلة مال الوظائف التنفيذية، حيث يعاني هؤلاء الأفراد من قصور في القدرة على

 (.32،ص2112الزراع، )      .من السلوكيات التي تتطلب توجيها ذاتيا
هو منبثق من العلوم الإدارية للدلالة  (les fonctions exécutives)مصطلح الوظائف التنفيذيةو 

 صاخأو شخص محدد عن تنفيذ بعض المهام وقد تمّ استخدامه بشكل  ةعلى مسؤولية جه
في علم النفس المعرفي وعلم النفس العصبي للدلالة على مجموعة الوظائف المعرفية التي 

عملية التي ال'' : ي تمكن الفرد من متابعة ومراقبة سلوكه الشخصي من كافة الجوانب فتكون ه
        ".تنظم وتراقب وتتحكم في سلوك الفرد بغرض الانخراط بنجاح في سلوك فعّال، وهادف

 (279، ص2112، الخميسي(
بأنّها مدّى واسع من المهارات المعرفية ونوع من النشاط المعرفي الذي " : أيضا تعرفكما    

: بمجموعة من العمليات المعرفية مثلايقوم به الفرد أثناء حل المشكلة من خلال قيامه 
ة وتنظيم الأدوات والضبط الإنفعالي، الذاكرة العاملة، والكف والتحويل أالتخطيط والمباد

وذلك لتنفيذ هدف مستقبلي من خلال قيادة وتنظيم التفكير وتفعيل السلوك مما يؤثر  والمراقبة
 (.91، ص2117تواب، عبد ال) ".   بشكل مباشر على الأداء والسلوك الأكاديمي

، وهي تعتبر من المهام (le contrôle cognitif) يطلق عليها مصطلح التحكم المعرفي 
للنجاح في المدرسة والحياة، ومع ذلك فمن النادر الاهتمام بتحسينها عند الأطفال  ةالحاسم

 .(Diamand, et all, 2007)       .كما ينبغي
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ير الفرد التلقائي لعملية الضبط كإستجابة مقبولة للتغيير في تعب :"فيعرفها بأنّها" الزيات" أمّا 
، وهي مسؤولة عن (212 ، ص1996الزيات، )  .''المعلومات ةمعالج ي مهمةالهدف وذلك ف

الذي ( 2113-1997)العديد من الإضطرابات ومن أصحاب رواد هذا الإتجاه نجد باركلي
المصحوب بتشتت الانتباه إنما يرتبط  يفترض مسلمة أساسية مفادها أن اضطراب فرط الحركة

بالوظائف التنفيذية التي تتمثل في مجموعة من الوظائف المعرفية العليا التي تهدف إلى تنظيم 
السلوك و توجيهه نحو الهدف وتتضمن تلك الوظيفة مجموعة من  العمليات مثل الذاكرة 

 .العاملة والمرونة المعرفية، اليقظة، التخطيط و التنظيم
أن نظام الضبط التنفيذي هو نظام معرفي ( 11.، ص2111عبد التواب،)في حين يشير   

دارة وتنظيم العمليات المعرفية ( إفتراضي)نظري  مستحدث في علم النفس يقوم بضبط وا 
ويمكن أن يشار إليه الوظائف التنفيذية أو النسق الأعلى الذي ينسق ويراقب عملية الإنتباه 

 .المعرفية بصفة عامةوضبط جميع العمليات 

بالرغم من تواجد الدراسات التي تربط بين إصابة الطفل باضطراب قصور الانتباه والافراط 
الحركي وبين اضطراب الوظائف التنفيذية  لديه، إلا أنها نادرة في الجزائر حيث توقفنا 

قصور ، والتي خلصت إلى وجود إرتباط بين الإصابة ب(2115زمار، ) للإطلاع على دراسة 
ضطراب الوظائف التنفيذية عند حالات الدراسة  .الإنتباه والإفراط الحركي وا 

من خلال ما سبق عرضه حول مختلف تعريفات الوظائف التنفيذية نستنتج أنه لايوجد  
 Bernard  Le chevalier تعريف موحد لهذا المصطلح، هذا ما نؤيده من خلال ما أتى به

ت المعرفية الأخرى كالصورة لامثل العديد من المجا اهفيذية مثلالوظائف التن'' :يرى أنّ  الذي
، حيث أنه يمكن الذهنية لا يوجد لها تعريف أو مفهوم بديهي يجمع جوهر ولب هذه الوظائف

تشرف وتدير الوظائف المعرفية  تيليّا والعهرمية ( عابرة)مستعرضة كوظائف  إعتبارها 
  (91، ص2118،ولغبعامر، و ) . ''الأخرى

لذا جاءت الدراسة الحالية التي تحمل في جوهرها مستويين الأول يهتم بالكشف عما إن كان  
يبدي اضطراب في الوظائف التنفيذية، أما  (TDAH)الطفل المتمدرس المصاب باضطراب 

المستوى الثاني يخص تحديد مؤشرات الوظائف التنفيذية والتي نفترض أنها تتمثل في خلل في 
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الإنتقائي، التنظيم السلوكي و ما وراء المعرفية، ولتشخيصها نستند على الإنتباه  كل من 
اعتمادا على كل من الملاحظة والمقابلة العيادية نصف الموجهة ومقياس المنهج العيادي 

لقياس اضطراب قصور الإنتباه والإفراط الحركي الذي يهدف إلى الكشف عن  " كونرز"
للكشف عن مستوى الانتباه   Stroopجانب مقياس  مستوى هذا الإضطراب عند الأطفال إلى

للكشف عن ( BRIEF)الانتقائي بالإضافة إلى مقياس التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية 
 (.التنظيم السلوكي وماوراء المعرفية)مستوى اضطراب الوظائف التنفيذية 

  :من خلال ماتم عرضه نطرح التساؤل الاساسي الآتي
المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في الوظائف هل يعاني الطفل 

 التنفيذية؟
 : الاسئلة الفرعية

هل يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في الانتباه -
 .الانتقائي

التنظيم  هل يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في-
 .السلوكي

هل يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في ماوراء -
 .المعرفية

 : الفرضية الاساسية

يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في الوظائف 
 .التنفيذية

 :الفرضيات الفرعية

اب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في الانتباه يعاني الطفل المصاب باضطر -
 .الانتقائي

يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في التنظيم  -
 .السلوكي
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يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي من قصور في ماوراء  -
 .المعرفية

 :للمصطلحات التعريف الإجرائي-8
 :اضطراب قصور الانتباه والافراط الحركي-

الدرجة المرتفعة التي في هذه الدراسة نعرف اضطراب قصور الإنتباه والإفراط الحركي ب
 : في كل من بعدي ( TDAH)لقياس " كونرز " يحصل عليها الطفل في مقياس  

- (H ) مؤشر كونرز ل(TDAH ) درجة 65< إفراط حركي / نمط قصور الإنتباه. 

- (N ) المؤشر الإجمالي ل(DSM4.) 

 :الوظائف التنفيذية -
 :نعرف الوظائف التنفيذية من خلال المؤشرات التالية

  الكف، المرونة، الضبط )مؤشر التنظيم السلوكي الذي يضم كل الأبعاد الثلاثة التالية
والذي يتمثل في  الدرجة التي يحصل عليها التلميذ  على مستوى هذا المؤشر في ( الإنفعالي

 .BRIEF(2111) مقياس التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية  
 المبادأة، الذاكرة العاملة، التخطيط، ) إلى جانب مؤشر ما وراء المعرفية الذي يضم

، وتتمثل في الدرجات التي يحصل عليها التلميذ  على مستوى هذا (االمراقبة، تنظيم المواد
 BRIEF  (2000) المؤشر في مقياس التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية

 البحث في  بالإضافة إلى الإنتباه الإنتقائي وهي الدرجات التي يتحصل عليها أفراد عينة
 .(2111)لقياس الإنتباه الإنتقائي " ستروب"مقياس

 :إجراءات الدراسة الميدانية-3
 :  المنهج المتبع-3-0

أول خطوة اعتمدناها تكمن في التعرف على الميدان وعلى الظروف والامكانيات المتوفرة 
والتعرف على المشكلات التي يمكن أن تواجهنا أثناء تطبيق الإجراءات المنهجية  من ضبط 
حالات الدراسة، لهذه الأسباب تقربنا من إدارة المدرسة الإبتدائية التي طبقنا فيها أدوات 
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للتعرف على  الإمكانيات ( 2117)في نهاية سنة (  تيبازة –تدائية بوجمعة محمد إب)الدراسة 
 .والتأكد من توفير المساعدة وتسهيل المهمة

اما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة، فقد اعتمدنا المنهج العيادي لانه يتلائم مع مشكلة 
بالاعتماد على كل من  الدراسة من حيث تناول مجموع الحالات بالدراسة والتحليل وذلك

اسلوب دراسة حالة الذي اعتمدنا فيه على كل من الملاحظة،المقابلة العيادية  النصف موجهة 
 .ودراسة الحالة

 : وصف أدوات الدراسة-3-8

" كونرز"الملاحظة، المقابلة العيادية النصف موجهة، مقياس : تمثلت أدوات الدراسة في مايلي
لقياس الانتباه الانتقائي، " ستروب"والافراط الحركي، مقياس لقياس اضطراب قصور الانتباه 

مؤشر التنظيم السلوكي، مؤشر ما وراء )لقياس الوظائف التنفيذية " Le BRIEF"مقياس 
 .(SPSS)، بالإضافة إلى الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (المعرفية

 :موجهة النصف العيادية المقابلة -3-8-0

 علاقة عن عبارة وهي العيادي، الميدان في خاصة العلمي البحث أدوات من مهمة أداة هي 
  (2111،ملحم.) بالمقابلة القائم من لفظي وتبادل دينامية

على أنها أداة أساسية " لانديز"حيث تمكن من فهم شخصية المفحوص وسيره النفسية ويعرفها 
الوصول إلى معلوما ت ذات في البحوث النفسية والإجتماعية وبدونها لا يتمكن الباحث من 

 المحاور حول الأم مع  مع المقابلة تمحورت حيث( 211، 1981عطوف، )طبيعة دينامية 
 شمولية أكثر بشكل الإلمام أجل من وذلك مقابلةال الخاص باستمارة( 1) ملحقال في المبنية
 .الجوانب جميع من عليها وتعرف الحالة عن

 :والإفراط الحركيمقياس كونرز لقصور الإنتباه  -3-8-8
 (:0997)الموجهة للأباء ( الطويلة) النسخة المراجعة 

( TDAH)عدة نسخ معدلة من مقياس كونرز لقياس  1969ابتداءا من سنة " كونرز" أصدر 
سنة و صدر في عدة صور منها  31عند الأطفال وهذه التعديلات استغرقت ما يقارب 

وهي نسخ طويلة و أخرى قصيرة، أما النسخة الموجهة للأباء والنسخة الموجهة للمعلمين 
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، وهي موجهة للأطفال (1997)المعتمدة في هذا البحث فهي النسخة المطولة المراجعة للأباء 
،ص 2115الربايعة، )سنة والمترجمة من طرف الباحث أحمد االربايعة، 17إلى  3من سن 

، وهو (3 – 1)يات من ، وتندرج هذه الإجابة على بنود هذا المقياس في أربع مستو (257
 .فرعية 7محاور رئيسية و  7محور  11مقسم إلى 

 :مقياس ستروب لقياس الإنتباه الإنتقائي -3-8-3
سنة ( JHON STROOP " ) جون ستروب  "النسخة الأصلية من هذا الاختبار هي من إعداد 

وسمي باسمه وهو من أشهر المقاييس المطبقة لقياس الانتباه الانتقائي والكف والأداء  1935
تحت الضغط، فهو يتميز بقياس الأداء تحت طائل المهام المزدوجة أي تداخل المعلومات 
الذي من خلاله نستطيع قياس انتباه الطفل لكن النسخة المعتمدة في هذا البحث هي النسخة 

وهي Laetitia Migliou و  Jean-Michel Albertمن طرف   1999ة و الصادرة سنة المنقح
سنة والتي صدرت بناءا على أبحاث  16سنوات إلى  7موجهة للأطفال والمراهقين من سن 

 3، يتكون هذا المقياس من (Albert, Migiore , 1999, P. 34, 39.)في مختبر جامعة تولوز
 (.مس 21/31)  A4بطاقات ذات مقاس

 : خصائص العينة  -3-3
اختيار العينة تم بطريقة قصدية باقتراح من المعلمين الذين تفضلوا واقترحوا مجموعة أولية من 

الذين يبدون حسب رأيهم أعراض اضطراب  قصور الانتباه والإفراط ( تلاميذ 11)التلاميذ 
ليص العدد إلى الحركي، وبعد تطبيق مقياس كونرز على مجموع الحالات المقترحة تم تق

، وهذا راجع لنتائج المقياس التي أظهرت أن  السبع (كما يبينها الجدول اللاحق)ثلاث حالات 
نما   حالات الأخرى المستثناة لا يعانون من اضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي، وا 

ديهم حسب لديهم   أنماط سلوكية تشير إلى العوامل البيئية أكثر منها إلى تأكيد الاضطراب ل
 .مقياس كونرز، على أن تتوفر في الحالات الثلاث الباقية إجادة القراءة والبصر الجيد
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 يمثل خصائص أفراد عينة البحث(: 10)جدول رقم 
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العينة المستهدفة بهذه الدراسة هي ثلاث حالات، كما هو مبين بالجدول أعلاه، جميعهم 
الكائنة بحي واد مرزوق بمدينة تيبازة، والذين يبدون " محمد بوجمعة" متمدرسون بإبتدائية 

جميعهم أعراض إضطراب قصور الإنتباه والإفراط الحركي وهذا حسب نتائج الملاحظة 
النصف الموجهة مع المعلمين والأمهات بالإضافة إلى نتائجهم على مقياس المباشرة والمقابلة 

 . TDAH لقياس  " كونرز"

 : عرض نتائج الحالات
 :انطلاقا من المعطيات المتحصل عليها من نتائج الحالات من خلال أدوات القياس كما يلي 

راض قصور الانتباه ون جميعهم أعبالنسبة للمقابلة فتماثلت نتائج الحالات الثلاث إذا يبد
الإفراط الحركي سواءا في القسم أو في المدرسة وحتى في البيت بمعنى أن نفس النتيجة و 

إذ تتفقن ( العمة في حالة نور)  توصلنا إليها من خلال المعلومات التي أمدتنا بها الأمهات
بالإضافة إلى أعراض قصور الوظائف ( TDAH)جميعا أن أطفالهن يبدون أعراض الــ 

التنفيذية، مثل ميلهم للإتكالية وفقدانهم لحس المبادرة ونسيان وتضييع أدواتهم، أيضا عدم 
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مبالاتهم لرأي الآخرين فيهم أو لجودة العمل الذي ينجزونه، واتصافهم بالنسيان وقلة التركيز 
 .وعدم الانتباه مع عدم توافق صريح لاستجاباتهم الانفعالية مع الموقف

 :قاييس فكانت كما يليفيما يخص نتائج الم
" كونرز"أعراض قصور الانتباه والافراط الحركي من خلال مقياس  بدتجميع الحالات أ -

درجة في مؤشر كونرز  81" رائد"حيث حققت الحالة الأولى  فقد تحصلوا على درجات مرتفعة
درجة في  87درجة و 82فقد حقق " رياض"أما الحالة الثانية DSM4 ونفس الدرجة في مؤشر 

حققت نفس الدرجة وهي الدرجة القصوى " نور"كل من المؤشرين على التوالي، في حين أن 
تفسر كلها كمؤشرات سلوكية بأنها درجات  لذات المؤشرين لنفس النمط، وهي(  درجة91)

 .على سلم مقياس كونرزمرتفعة فوق المتوسط بدرجة كبيرة سواء 

تروب لقياس الانتباه الانتقائي فكان أما بالنسبة لأداء الحالات الثلاث على مقياس س -
عند  أيضا متقارب، سواء بالنسبة لمعدل القراءات الصحيحة والذي كان أقل من المعدل العام

درجة، أما معدل الخطأ   3995أقرانهم، حيث كان معدل القراءات الصحيحة المشترك بينهم 
عدل العام عند أقرانهم، في درجة، وهو أقل من الم 11 بــالعام المشترك بين الحالات فقدر 

درجة، وهي أيضا  21933 بــحين أن المعدل العام المشترك بينهم لدرجة التداخل فقد قدر 
 معدإلى جانب  درجة مرتفعة بالنسبة للأقران العاديين كما هو مشار إليه في دليل المقياس،

عطاء الاستجابة ال ونفس الشيء  ،صحيحةقدرة هؤلاء التلاميذ على كف الاستجابة الدخيلة، وا 
الخام النهائية مرتفعة سواء على مستوى  همحيث كانت نتائج LE BRIEFبالنسبة لمقياس 

مؤشري التنظيم السلوكي وما وراء المعرفية، أو النتيجة الإجمالية حيث تجاوزت جميع 
لمقدرة اتجاوزت الدرجة المقبولة نسبيا و  درجة وايضا( 51)الدرجات الدرجة المتوسطة المقدرة بــ

درجة على سلم المقياس أما الحالة الثانية  81، حيث حققت الحالة الأولى درجة( 65)بــ 
درجة في حين أن الحالة الثالثة سجلت أقل مستوى من الإضطراب والمقدر  88فسجلت 

مرتفع في  دالة على درجة اضطراب ومنه فإن مجموع الحالات حققو نتائج درجة، 78ب
 .  الوظائف التنفيذية
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 :مناقشة النتائج -4
فيما يلي مناقشة وتحليل النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة والتي نعرضها على ضوء 

 :الفرضيات المقترحة بالتفصيل
 :الفرضية العامة (0

يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي من قصور :"مفادها كما يلي
 .''في الوظائف التنفيذية

الباحث من خلال النتائج المتحصل عليها في كل من الملاحظة والمقابلة النصف توصل 
لقياس اضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي " كونرز"موجهة بالإضافة إلى نتائج مقياس 

والتي من خلالها تم تشخيص مجموع الحالات بالإصابة باضطراب قصور الانتباه و الافراط 
 .الحركي

 81=  3/  252=  3/ 91+  82+  81العام مقدر بــ " كونرز"شر حيث كان معدل مؤ 
 .درجة

 8595= 3/  257=  3/ 91+ 87+  81فقدر بـــ ( DSM4)أما معدل الحالات لمؤشر 
 .درجة

وهو معدل درجات مرتفع لكلا المؤشرين يعبر عن إصابة أفراد العينة الثلاث باضطراب 
(TDAH). 

 :الات في كل من مقياس الانتباه الانتقائي كالتاليومن جهة أخرى فقد كانت نتائج الح
 3995=  3/  11925+  3595+  3995: معدل القراءات الصحيحة لمجموع الحالات 

 .درجة

 درجة 11= 3/ 9975+ 5+  18925: معدل الخطأ لمجموع الحالات. 

 درجة 5195=  3/ 61=  21/3+ 15+ 28: معدل درجة التداخل لمجموع الحالات. 

نلاحظ أن معدل القراءات الصحيحة هو معدل منخفض بالنسبة للشريحة العمرية من 
العاديين، أم معدل الخطأ فكان مرتفعا مقارنة بنفس الشريحة وهو يعبر عن عدم التركيز 

التي انتهت إلى إصابة Thorell Et Wahlste (2116 )والانتباه، وهذا ما تشير إليه دراسة  
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بقصور في الانتباه الانتقائي بشكل خاص، و نفس الارتفاع ظهر في معدل  (TDAH)أطفال 
درجة التداخل و الذي يأول بعجز الحالات الثلاث عن كف الاستجابة الدخيلة و إبداء 

والتي طبقت مقياس Steven et al  (2112 )الاستجابة الصحيحة و هذا ما يتوافق مع دراسة 
خلصت إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من اضطراب في على أطفال من هذه الفئة و " ستروب"

  Tova Et Green bergالقدرة على كف الاستجابة الدخيلة، وهذا ما تشير إليه دراسة 
(1991.) 

نفس النتيجة المرتفعة حققتها الحالات الثلاث في مقياس الوظائف التنفيذية حيث كان معدل 
 :النتائج

 .جةدر  83933=  3/ 251= 3/ 78+ 88+  81
وهي درجة مرتفعة تعبر عن قصور مرتفع في الوظائف التنفيذية بشكل كبير تجاوز الحد 

درجة على سلم المقياس ومنه  65درجة وأيضا الحد المقبول والمقدر بــ  51المتوسط المقدر بــ 
" نور"و " رياض"و " رائد"فإننا نستطيع أن نقول انطلاقا من نتائج الأدوات السابقة أن كل من 

إصابتهم باضطراب قصور الانتباه عانون من اضطراب في الوظائف التنفيذية فضلا عن ي
 Thorell EtوJioia Et Al (2111 )الإفراط الحركي، وهذا ما يتوافق مع دراسة كل من و 

Wahlsted (2117  )وSasey Et Al  (2118 ) وبهذا تكون  ،(2117)ومنتصر فتحي
 .الفرضية العامة لهذا البحث قد تحققت

 :الفرضية الفرعية الأولى

يعاني الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه : "إن مفاد هذه الفرضية يتمثل في ما يلي
 .والإفراط الحركي من قصور في الانتباه الانتقائي

فإن جميع الحالات أبدوا " كونرز"بعد استخلاص النتائج من كل من الملاحظة ومقياس 
" كونرز"الإفراط الحركي، حيث كان المعدل العام لمؤشر أعراض اضطراب قصور الانتباه و 

درجة في مؤشر  8595درجة و 81في المقياس لنمط قصور الانتباه والإفراط الحركي 
(DSM4 ) لنفس النمط، وهما درجتان مرتفعتان دالان على إصابة الحالات الثلاث

قياس الانتباه ل" ستروب"بالاضطراب، ومن جهة أخرى كانت نتائج الحالات في مقياس 
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بالنسبة للحالة الثانية والثالثة حققت معدل قراءة مرتفع نسبيا بالنسبة للحالة : الانتقائي كالتالي
الذي حقق معدل قراءة منخفض بالنسبة لأقرانه، في إشارة لصعوبة حقيقية عنده " رائد"الأولى 

 .في تركيز الانتباه نحو المثير المناسب بشكل خاص
الحالات عانت من صعوبة تركيز الانتباه بصفة عامة، والذي قد يبرر  بينما نجد مجموع 

 5أيضا بالاندفاعية والتسرع في الإجابة، أما معدل الخطأ فكان منخفضا لدى الحالة الثانية بــ 
درجات، أما الحالة الأولى فقد سجل  11درجات فقط، أما الحالة الثالثة فكان متوسطا وقدر بــ 

درجة ويبقى معدل الخطأ العام المشترك بين الحالات الثلاث  15925بــ  درجة مرتفعة مقدرة
درجة وهي درجة منخفضة معياريا بالنسبة للأقران من العاديين،  11مرتفع حيث قدر بــ 

ويفسر هذا بانخفاض حاد في تركيز الانتباه مع التسرع والاندفاعية في تقديم الإجابة هذا نفس 
 Schwebach (2117 .)ن ما توصلت إليه دراسة كل م

درجة أما  21فتحصلت على " آية"درجة أما  15بــ " رياض"أما درجة التداخل فكانت عند 
درجة، وهذا يشير بشكل قاطع إلى عدم  28فقد تحصل على أعلى درجة والتي قدرت بــ " رائد"

عطاء الاستجابة الصحيحة مقارن ة مع قدرة الحالات الثلاث عن كف الاستجابة الخاطئة وا 
 Jioia et al  (2111.)أقرانهم وهذا ما يتطابق مع دراسة 

نستخلص من نتائج الحالات على كل من مقياس قصور الانتباه والإفراط الحركي، كذلك 
و قصور  (TDAH)مقياس الانتباه الانتقائي أن مجموع حالات الدراسة يعانون من اضطراب 

 Reddy  (2111.)شير إليه دراسة  في انتباه الانتقائي في نفس الوقت و هذا ما ت
نستطيع ان نصل إلى أن الفرضية الفرعية الأولى لهذا البحث قد تحققت بناءا على المعطيات 

 .والمعلومات والنتائج المتحصل عليها من أدوات القياس المطبقة
 :الفرضية الفرعية الثانية 

المصاب باضطراب قصور الانتباه يعاني الطفل :"تنص الفرضية الفرعية الثانية على ما يلي
 (.الكف،المرونة، الضبط الانفعالي)والإفراط الحركي من قصور في التنظيم السلوكي
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من خلال ما توصلنا إليه في النتائج السابقة فإن مجموع الحالات الثلاث يعانون من 
وكي في اضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي، وقد كانت نتائجهم في مؤشر التنظيم السل

 :مقياس الوظائف التنفيذية كما يلي
درجة في  96درجة أما الحالة الثانية فتحصلت على  85بالنسبة للحالة الأولى فتحصلت على 

درجة و هي كلها درجات مرتفعة تجاوزت الحد المتوسط  79أن الحالة الثالثة فتحصلت على 
لحالات على مستوى هذا البعد فقد درجة، أما المعدل العام ل 65درجة وأيضا الحد المقبول  51

 :قدر بــ
مما يشير بشكل ( 111)وهي درجة تقارب الدرجة الحدية   88966=  3/  96+79+ 85 

ن " نور"و " رياض" " رائد"واضح لإصابة كل من  باضطراب حاد في التنظيم السلوكي، حتى وا 
قعا ودال على شدة كانت هذه الأخيرة قد سجلت اقل مستوى في هذا المؤشر لكنه يبقى مرت

التي توصلت إلى أن أطفال Mercer (1976 )الاضطراب وهذا ما يتوافق مع دراسة كل من 
(TDAH ) ،يعانون من قصور في التنظيم السلوكي بأبعاده الكف، المرونة، الضبط الانفعالي

في حين أن دراسة Steven Et Al (2112 )وهي نفس النتيجة التي أشارت إليها دراسة 
Scheres Et Al  (2113 )توصلت إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من اضطراب في الكف. 

خلصت إلى معاناة هؤلاء من اضطراب في Sinha Et Al  (2118 )في حين أن دراسة 
فقارنت بينهم و بين الضبط الانفعالي، ومنه volleberg et al (2111 )المرونة، أما دراسة 

ني من قصور الانتباه والإفراط الحركي يعاني في نفس نستطيع أن نقول أنّ الطفل الذي يعا
الوقت من اضطراب في التنظيم السلوكي وهو ما يؤدي بنا للتوصل إلى أن الفرضية الفرعية 

 .الثانية قد تحققت
 :   الفرضية الفرعية الثالثة

يعاني الطفل المصاب باضطراب :"تهدف هذه الفرضية إلى الكشف على المؤشرات التالية 
المبادأة، الذاكرة العاملة، )ر الانتباه والإفراط الحركي من قصور في ماوراء المعرفيةقصو 

 (.التخطيط، تنظيم المواد، المراقبة
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من خلال النتائج المتحصل عليها في أطوار البحث والمتمثلة في كل من الملاحظة والمقابلة 
الدراسة مصابون قد توصلنا إلى أن مجموع حالات ( TDAH)لقياس " كونرز"و مقياس 

باضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي بدرجات متقاربة حيث كان المعدل المشترك بينهم 
لنفس ( DSM4)درجة و مؤشر  81لنمط قصور الانتباه والإفراط الحركي " كونرز"في مؤشر 

ة درج 81" رائد"درجة، أما على مستوى مؤشر ماوراء المعرفية فقد حقق  8595النمط قدر بــ 
 درجة، 79فتحصل على " رياض"أما 
 65درجة و هي جميعها درجات مرتفعة تجاوزت الحد المقبول  71على " نور"بينما تحصلت  

درجة حسب سلم المقياس في حين أن المعدل العام المشترك بينهم على مستوى هذا المؤشر 
لى إصابة درجة وهو معدل مرتفع و دال ع 77966=  3/  233=71/3+79+ 81قد قدر بــ 

مجموع الحالات بقصور على مستوى مؤشر التنظيم السلوكي، وقد توافقت هذه النتيجة مع 
يعانون من تأخر واضح في ( TDAH)التي تشير إلى أن أطفال ( 1983)دراسة نور حسن 

التي أشارت بشكل Siegal Et Rayan (1989 )ماوراء المعرفية ونفس ما ذهبت إليه دراسة 
واجه هؤلاء الأطفال على مستوى الذاكرة العاملة وهي نفس نتيجة دراسة خاص إلى صعوبات ت
Stolzemberg Et Al (1991 ) ( 2111، 2112)في حين أن دراسة كل من جويا وآخرون

فقد انتهت إلى معاناة أفراد هذه الشريحة من اضطراب حقيقي في ( 2116)ومروى رضا 
 .ئهم الأكاديميمؤشر ما وراء المعرفية يؤثر بشكل واضح على أدا

ومنه نستطيع القول أن الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي هو 
مصاب في نفس الوقت من قصور في ما وراء المعرفية وبهذا تكون الفرضية الفرعية الثالثة 

 . لهاته الدراسة قد تحققت
 :الاستنتاج العام-5

 أطفال الذين يعانون من اضطراب النتائج إلى إثبات أن  توصلتالدراسة  إجراءاتمن خلال 
(TDAH)  الفرضية العامة للدراسة  ما أكدته نتائجذا همصابون باضطراب الوظائف التنفيذية، و

واضطراب الوظائف   (TDAH)مع الدراسات الحديثة التي تربط بين اضطراب والذي يتوافق 
جيويا "عند الأطفال، ويتفق كل من  (Troubles des fonctions excecutives)التنفيذية 
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، وكذلك Thorecc et wahcsted (2006)و( 2117" )منتصر فتحي" ،(2112" )آخرونو 
Sasey,Et Al (2008)   المصابون باضطراب قصور  الأطفالالتي خلصت كلها إلى معاناة

 .الإنتباه والإفراط الحركي من اضطراب في الوظائف التنفيذية ككل 
Schwebach  (2117 )توافقت تماما مع بحوث كل من  الحالية إن الدراسة

 (TDAH)التي ربطت بين أطفال   (Tova ,Grenberg,1991) ، ودراسة(Reddy,2010)ودراسة
في حين الأولى، الفرضية الفرعية  أثبتتهوهذا ما  الانتقائي الانتباهوبين اضطراب القصور في 

إلى أشاروا   (Stevens,et al, 2002)ودراسة (   Mercer,1979" )ميرسر"دراسة كل من  أن
جيويا "معاناة الأطفال من اضطراب في التنظيم السلوكي يعيق المهارات الاجتماعية، أما 

أن الاضطراب في هذا المستوى يؤدي إلى اضطراب في  آلت دراساتهم إلى( 2112" )وآخرون
 .الفرضية الثانية أكدتهمستوى ما وراء المعرفية، وهذه ما 

يعانون  (TDAH)إلى أن الأطفال المصابون بــ  فقد أشارت (1983)أما دراسة نور حسن 
 .الفرضية الثالثة أثبتتهبالضرورة من اضطراب ما وراء المعرفية وهذا ما 

إثبات صحة الفرضية العامة والفرضيات الفرعية الثلاث للدراسة نستطيع أن نصل إلى  بعد
الحركي  والإفراطالمصابون باضطراب قصور الانتباه  الأطفالالعام والمتمثل في أن  الاستنتاج

التي حددتها  مصابون بالضرورة باضطراب الوظائف التنفيذية بمختلف المؤشرات والأبعاد
هذا وان اختلفت درجات العينة على مستوى الأبعاد لكل من مؤشر التنظيم  الدراسة الحالية

المبادأة، الذاكرة )معرفية الومؤشر ماوراء ( الانفعاليرونة، الضبط الكف، الم)السلوكي 
، إلا أنها مرتفعة الانتقائيبالإضافة إلى الانتباه ( العاملة، التخطيط، تنظيم المواد، المراقبة

حيث كانت جميع الدرجات فوق ( 65)والدرجة المقبولة ( 51)جميعها وفوق الدرجة المتوسطة 
 .ويعتمد عليهابها  مليعدرجة، وهي درجة ( 71)
هو   (TDAH)العديد من الدراسات التي التي ترى أن جوهر اضطراب  تتفق هذه النتائج مع 

حيث تم فحص  (Gioia et al,2002) اضطراب الوظائف التنفيذية نذكر من أهمها دراسة
ذوي قصور الانتباه والافراط الحركي، ذوي : بروفيلات الوظائف التنفيذية عند كل من

لاصابات المخية إلى جانب ذوي صعوبات التعلم و مقارنة أدائهم على قائمة تقدير السلوك ا
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سنة وخلصت الدراسة  11طفلا متوسط أعمارهم  )161(للوظائف التنفيذية حيث شملت العينة 
، (TDAH)إلى وجود فروق ذات دلالة في كل المقاييس الفرعية لهاته القائمة لصالح أطفال 

والتي هدفت لمقارنة أداء التلاميذ ذوي اضطراب الانتباه و فرط   (Reddy et al,2010)ودراسة 
لتشخيص الاضرابات المعرفية خاصة الانتباه والوظائف  (PADDS)النشاط على اختبارات 

من اضطراب في الوظائف  (TDAH)التنفيذية حيث خلصت إلى معاناة ذوي اضطراب 
 .التنفيذية التي تقف خلف الفشل الدراسي

 
 :خاتمة

اضطراب الوظائف التنفيذية محور اهتمام الباحثين والعلماء في علم النفس العصبي  لشكي
وقد تقدمت  ،وعلم النفس المعرفي، وتواترت البحوث والدراسات منذ أواخر القرن الماضي

بشكل واضح في بدايات هذا القرن، وقد أدى هذا الاهتمام إلى الربط بين هذا الاضطراب 
 .والنتائجالأسباب ور الانتباه والإفراط الحركي نظرا لتشابه الأعراض و واضطراب قص

جعلنا نقف أمام لهذه الدراسة  سالقاعدة والأسا لمثبعد الإطلاع على التراث العلمي الذي ي
مشكل عدم اتفاق الباحثين واختلافهم في تحديد تعريف دقيق وموحد للوظائف التنفيذية لأن 

د ذاته ولذا فالدراسات عديدة و لكنها لازالت متواصلة و قيد البحث، المفهوم مبهم ومعقد في ح
إن شعورنا بالمشكلة جعلنا وبفضل الدراسات السابقة  افتراض تعريفا اجرائيا للوظائف التنفيذية 
مع ادماج لمختلف المقاييس التي تستوفي الشروط العلمية والمستعملة لغرض الإجابة على 

 .فرضيات البحث 
كل من نة إلى المنهج العيادي اعتمادا على المقابلة العيادية نصف الموجهة  وببالإستعا
" ستروب"لقياس اضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي، وأيضا مقياس " كونرز"مقياس 
لقياس الوظائف التنفيذية لمؤشري " Le BRIEF"، بالإضافة إلى مقياس الانتقائي الانتباهلقياس 

لتوضيح  بتحليلها و مناقشتهاإلى النتائج التي قمنا  ، توصلناوما وراء المعرفيةالتنظيم السلوكي 
فئة الأطفال المتمدرسين في المرحلة الإبتدائية والتي تعاني  سيرورات الوظائف التنفيذية لدى

في الأخير إلى تحقق الفرضية  ناوالإفراط الحركي، واستخلص الانتباهقصور  من اضطراب



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

85 

ها أن الأطفال المصابون باضطراب قصور الانتباه والإفراط الحركي هم مفادالتي العامة 
الثلاثة الخاصة  الوظائف التنفيذية، بالإضافة إلى الفرضيات الفرعيةفي مصابون باضطراب 

باقتران هذا الإضطراب بخلل على مستوى الانتباه الانتقائي والتنظيم السلومي وماوراء 
 .المعرفية

تحديد لمؤشرات الوظائف التنفيذية كقاعدة أشارت إلى أهمية وضع وفي الأخير فالدراسة 
أساس تسمح للبحوث المستقبلية بناء برامج لتأهيل الأطفال المصابون باضطراب قصور 
الإنتباه وفرط الحركة  في سبيل إدماج هذه الفئة سواء على مستوى المؤسسات التربوية 

 .كيف السليم في الحياة اليومية بشكل عاملتحسين آداءهم الأكاديمي أو مساعدتهم في الت
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 (10)ملحق 
 استمــــــارة المقابلــــــة

 البيانات الشخصية: االمحور الأول 

والتي تخص عمر  يتضمن هذا المحور المعلومات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف]
 [.الحالة و سنة التمدرس ومكان الإقامة وعدد الإخوة وعمل الوالدين وحالتهم المدنية

 :الاسم
 :السن

 :الجنس
 :سنة التمدرس
 :مكان الإقامة
الترتيب بين :                               /                                عدد الإخوة

 الإخوة
 :عمل الأم/                                                  :            عمل الأب

 :الحالة المدنية للأبوين
 :السلوك التربوي للطفل في المدرسة: المحور الثاني

كذلك تحصيله الدراسي ( القسم والساحة)يهتم هذا المحور بسلوك الفرد داخل البيئة المدرسية ]
 [.بحيث توجه الأسئلة للمعلمين

بالقيام بخطوات ضمن نشاط معبن، أو في  بحيث يبادر ةروح المبادر  يملك هل (: 1)البند 
؟ علاقات مع زملائه بناء  

وهل يشتكي من ضياعها داخل القسم ؟هل يحضر ادواته معه (: 2)البند  ؟  

.؟ قفاهل هي منسجمة مع المو  ،ماذا عن ردود افعاله(: 3)البند    

ة؟خاطئ إجابة عطاءإم يتسرع بأ ة،سؤالا هل يفكر قبل الاجابعندما توجهين اليه (: 1)البند  

و هل يتذكر ان يحضرها معه ةهل يقوم بواجباته المنزلي(: 5)البند ؟  

بالعنف مقارنه باقرانه ههل يتميز سلوك(: 6)البند ؟     
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هل يستوعب ان سلوكه قد يزعج الموجودين(: 7)البند ؟  

 .هل تعبر فعلا عن مستواه الدراسي ؟.عليها  ماذا عن العلامات التي يتحصل (8)البند
 التاريخ النفسي الطبي الاجتماعي لعائلة الطفل: المحور الثالث

طبي والإجتماعي للأم و العائلة بالإضافة للحالة  –يتعلق هذا المحور بالتاريخ النفسو ] 
 [.الإجتماعية

كنت تحت تأثير دواء ما هل عانيت من صدمة نفسية أو مرض أثناء فترة الحمل و (: 9)البند 
 يضر بصحة الطفل؟

 هل هناك أحداث مست استقرار العائلة؟ (: 10)البند 
 الاضطرابات الانفعالية والسلوكية للطفل: المحور الرابع

 [.يتعلق هذا المحور بالإضطرابات الإنفعالية و السلوكية التي يبديها الطفل في المنزل] 
 منزل؟كيف هو تصرف ابنك في ال(: 11)البند 
 كيف هي علاقته مع باقي أفراد العائلة وأصدقائه؟(: 12)البند 
 عن انفعالاته عندما يتعرض للإحباط؟)البند 
 عندما تطلبين منه القيام بنشاط يستدعى التركيز هل يتجاوب معه؟(: 14)البند 
 هل حاولتي أن تبحثين على مساعدة من طرف مختص؟(: 15)البند 

 لمستقبلةالنظرة ا: المحور الخامس
كيف يعبر هذا المحور السلوك التنبئي للحالة من خلال إسقاط فكرة مستقبلية (: 13يخص ] 

 [.عن حالة الطفل والتكفل به نفسي
هل سوف تحاولين البحث عن سبل وقائية لمساعدة طفلك على تكيف أفضل في (: 16)البند 

 محيطه؟
 ما هي في رأيك؟(: 17)البند 
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 تفعيل دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر
  

 -تيبازة- لمركز الجامعي مرسلي عبد الله -أ –أستاذة محاضرة  بوعوينة سليمة. د

 جامعة تبسة   عبان شهرزاد. د 
 

 

  :ملخص
 تطوير أجل من العالم، وذلك دول كل بلوغه إلى تسعى المحلية مطلب التنمية أصبحت    

تعتبر التنمية المحلية جزء  .تنمية المجتمع المحلي لأفرادها ومنه أفضل حياة مجتمعاتها، وتوفير
التي تهدف إلى تطوير وتحسين المستوى الاقتصادي  من التنمية الشاملة المستدامة،

 إدارة في المركزي النظام على تعتمد الدولة كانت والاجتماعي والثقافي للمجتمعات،  فبعدما

 أجل المحلية، ومن الأقاليم أعباء تحمل على غير قادرة الراهن الوقت في التنمية، أصبحت

أهم  يعتبر الذي اللامركزية مبدأ إلى إرساء  سنوات عدة منذ الجزائر العبء لجأت تخفيف ذلك
منظومة  في المتتالية الإصلاح موجات خلال من ذلك المحلية، إذ ظهر التنمية لتحقيق وسيلة

 في المواطنين أكثر لمشاركة  توسيع وذلك قصد التسعينات مطلع مع خاصة المحلية، الجماعات

المحلي، حيث تعتبر الجماعات المحلية الممثلة في البلدية والولاية النواة الرئيسية في  الحكم
ا راجع لقربها من المواطن، كما أن تحقيق التنمية المحلية ومنه التنمية الشاملة المستدامة، وهذ

 .الهدف من وضعها هو تلبية احتياجاته وتحسين ظروفه المعيشية
 .التنمية المحلية، الجماعات المحلية، المواطنة :الكلمات المفتاحية

Summary: 

Local development has become a demand sought by all countries of the world, in 

order to develop their communities, and provide a better life for its members, 

including the development of the community. local development is considered as a 

part of sustainable development, which aims to develop and improve economic, 

social and cultural level of communities. Once the state relied on a centralized 

system for managing development, it is now unable to bear the burdens of local 

regions. In order to alleviate that burden, Algeria and for several years, has 

established the principle of decentralization which is  the most important tool of 

local development, which also has appeared  by the successive waves of reform in 
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the local community system, especially in the early 1990s, in order to further expand 

the participation of citizens in local government. The aim of the citizen is to meet his 

needs and improve his living conditions. 
Keywords: local development ,community system, sitizen.                                   

 المقــــــــــــدمة
 من الكثير الداخلي للجزائر على غرار الحكم نظام في هاما مركزا المحلية الإدارة موضوع احتل

 المحلي لتصبح المستوى على التنمية تحقيق في فعال دور من هذه الأخيرة به تقوم لما دول العالم،

 حيث أن صميمه، من المواطن ونابعة من قريبة إدارة لأنها ذلك القومي، المستوى على ذلك بعد

 النجاح من أجل فرص لها المحلية، مما يهيئ كل احتياجاته إدراك يسمح لها المواطنين من قربها

احتياجات المواطنين وكذا تحسين أوضاعهم المعيشية، سواء  لتلبية مختلف السياسات تنفيذ
الجماعات المحلية تمثل الخلية  الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية وكذا البيئية، وبما أن

الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، فهي تعتبر الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية ، من 
خلال توفير الخدمات العمومية له وأيضا العمل على تنفيذ مختلف السياسات العامة للدولة، 

 في الجزائرية الدولة ت، حيث أقرتبالاحتياجا والوفاء حل المشكلات على العالية لقدرتها وهذا

 النظام على انتهاجها للتعددية السياسية  القائمة على قوانينها ومختلف دساتيرها أحكام

 الإداري المتضمن التنظيم أساليب كأحد المحلية بنظام الادارة الأخذ ضرورة الديموقراطي، ومنه

 صلاحياتها تمارس منتخبة، ومستقلة يةمحل وهيئات المركزية الادارية، بين السلطة الوظيفة توزيع

 .إشراف السلطة المركزية تحت
يمكن صياغتها على  ،على هذا الأساس فان الإشكالية الرئيسية التي تعالجها ورقتنا البحثية

 :النحو التالي
في  ماهي الآليات المقترحة لتفعيل دور الجماعات المحلية، في تحقيق التنمية المستدامة

 ؟الجزائر
I. ماهية الإدارة المحلية والجماعات المحلية : 

المفاهيم التي لها  من العديد على التعرف إلى يأخذنا المحلية الإدارة عن الحديث نا           
المحلية، من خلال التعرف  للإدارة الأولية المعالم من تحديد لنا لابد وبداية علاقة بهذا المفهوم،

 .النظام هذا جوانب وبعد ذلك مختلفعلى مفهومها وخصائصها وأسسها 
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 :مفهوم الإدارة المحلية :أولا
 من قدر توفير يكفل إداري أسلوب بأنها" المحلية الإدارة تعريف يمكن :المحلية الإدارة تعريف -0

 التي الإدارية الوظيفة مجال في محددة اختصاصات من تباشره فيما المحلية الاستقلال للهيئات

مع  أفرادها حاجات واشباع مجتمعاتها تنمية بهدف أساسا الدولة في المركزية السلطة تضطلع بها
 . 1"المركزية السلطة من الرقابة من لقدر الهيئات هذه خضوع

 الإدارية الوظيفة توزيع يتضمن المحلي، التنظيم أساليب من أسلوب» كما تعرف على أنها 

 تحت اختصاصات من إليها يناط ما تمارس ومستقلة منتخبة محلية وهيئات الحكومة المركزية بين

 . 2"الحكومة المركزية إشراف
 في الموجودة الإدارية والوحدات الأجهزة من مجموعة" عن وهناك من يعرفها بأنها عبارة       

 .3"الموحدة  الدولة في الوطنية الحكومة من إقليمي مستوى في تكون الدولة، والتي
 عدة تحقيق إلى يهدف ما دولة في المحلية الإدارة أسلوب تطبيق إن :المحلية الإدارة أهداف -8

 : يتمثل أهمها فيما يلي أهداف

 لرؤساء الانتخاب مبدأ في أساسا والمتمثلة المحلية الإدارة بمقومات ترتبط :السياسية الأهداف 

 يمكن تلك الأهداف إطار وفي المبدأ، هذا يتبع الذي السياسي المحلية وأنماط العمل المجالس

 4 :التالية الفرعية الأهداف ذكر

 وتكون المتنوعة والمصالح الجماعات بين الدولة في السلطة توزيع بالتعددية يقصد :ةالتعددي   -

 والمصالح هذه الجماعات بين التوفيقية الحلول ووضع التنسيق الحالة هذه في الدولة وظيفة

 المركزية تشارك الحكومة التي الجماعات أهم بين المحلية من المجالس وتعتبر التنافسية،

 في قويا نفوذا للوحدات المحلية القرارات تتيح صنع في فالتعددية وسلطاتها، اختصاصاتها

 .وغيرها والأمن والثقافة الإسكان والصحة كالتعليم مهمة ميادين في السياسات صنع في المشاركة

 تلك المحلية، نظام الإدارة تحقيقها إلى يسعى التي الرئيسية الأهداف أحد تعتبر :الديموقراطية  -

 نظام أن المحلية، كما انتخاب مجالسها في المحلية حرية المجتمعات في تتمثل التي الديموقراطية

 على لممثلي السكان الحر الاختيار خلال من يعزز الديموقراطية والمشاركة المحلية الإدارة
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 السكان وتدريب لأنفسهم الناس حكم مبدأ كرسي بما الانتخابات، طريق عن المحلي المستوى

 وتحقيق الوحدة الوطنية تعزيز إلى يؤدي مما العام، الشأن إدارة في خبرة يكسبهم مما المحليين

السياسي  وتقوية البناء السياسي للعمل معينة سياسية جهات احتكار من ويحد القومي التكامل
 . للدولة والاجتماعي والاقتصادي

 5:يلي فيما تتمثل: الأهداف الإدارية  

 .المحلية المجتمعات في أدائهاو  الخدمات بمستوى النهوض -
 بها تنظيمات منيت التي التضخم ظاهرة من الحدو  المركزية الإدارية الأجهزة أعباء من التخفيف -

 .المركزي الأسلوب ظل الإدارية في الأجهزة
إمكانية  مدى لبحث محدودو  ضيق مستوى على مختلفة إدارية لنظم تجريبية فرص إتاحة -

 .المتسعة الدولة دائرة النتائج في ضوء في تعميمها
 6 :منها نذكر :الاجتماعية الأهداف  

 مع ظروفهم، يتفق بما المحلية، الخدمات من المحليين السكان احتياجات و رغبات تحقيق -

 اتجاه بمسؤولية اجتماعية يشعر محددة جغرافية رقعة في محلي مجلس وجود إن حيث وأولوياتهم،

 وارتفاع لهم والاجتماعي الاقتصاديزيادة المستوى  على ذلك ينعكس أن لابد إذ المواطنين،

 .بكل سهولة المحلية على الخدمات والحصول البيئة، تلوث من والحد والتعليم الصحة مستوى

 المحلية تنفيذ القراراتو  صناعة على التأثير في بأهميته المحلية المجتمعات داخل الفرد شعور -

 أولى خطوط وهي ينتمي إليه، الذي المحلي بالمجتمع ارتباطه من يزيدو  بنفسه، ثقته يعزز مما

 .الحرة المواطنة روح تطوير نحو
 تتضمن مساهمة الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية   :الأهداف الاقتصادية

المشروعات الإنتاجية والخدمية،  والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتوجهها نحو
لخلق فرص عمل لمواطني الوحدات المحلية، وتشجيع تجميع رؤوس الأموال المحلية 

إن هذه الأهداف تتضمن أيضا الارتقاء ف  وبالإضافة إلي ذلك،  . المشروعات وتوجيهها نحو
وزيادة آفاق تطوير   . بالجوانب الاقتصادية لمواطني المحليات بزيادة الدخل الحقيقي للأفراد
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قامة المعارض وتنمية الصناعات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل إنشاء الأسواق وا 
دارتهاالصغيرة واستصلاح الأراضي، كما تشمل أيضا إقامة المشروعا  7 .ت وا 

 :المحلية مفهوم الجماعات: ثانيا
 الدولة، إقليم من مقسمة جغرافية وحدات المحلية الجماعات تعد :تعريف الجماعات المحلية -0

 بالطرق الوحدات هذه شؤون وتتولى والقرى، والمدن الولايات في مستقلة عن هيئات عبارة وهي

 .8المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية وتتمتع لها، المناسبة

 وتتمتع معينة، مجموعة سكانية البلدية وتضم والولايات، البلديات اسم الجزائر في عليها ويطلق 

 بأنها جماعة الولاية تعرف كما قانون بموجب وتحدث المالي، والاستقلال المعنوية بالشخصية

 للدولة، إدارية مقاطعة وتشكل المالي، والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع إقليمية، عمومية

 .9قانون بموجب وتنشأ

 الوظيفة توزيع فيه يتم الإدارة أساليب من أسلوب "كما تعرف الجماعات المحلية على أنها     

 صلاحياتها ممارسة في الاستقلال من حد قصد ضمان الدولة، وهيئات المؤسسات بين الإدارية

 لها خولها ميزانية واختصاصات ولها سلطة معنوية اتذ لها، وهي المرسومة الدائرة في وسلطاتها

 انتشار بعد الميلادي، عشر الثامن أواخر القرن الإداري التسيير من النمط هذا ظهر القانون، وقد

 هذا ويعني الإدارية، ديموقراطية التنظيمات إلى بالدعوة السياسي الميدان في الأفكار الديموقراطية

 المجسدة الإدارية مبدأ اللامركزية تجسيد تم ومن التنظيمات، لهذه استقلالية يضمن مبدأ تجسيد

 . 10والهيئات المحلية اللامركزية السلطات بين والاختصاصات الصلاحيات تحديد في

الخصائص يمكن ذكرها  من بجملة المحلية الجماعات تتميز :خصائص الجماعات المحلية-8
 :حسب ما يلي

  بالشخصية  الاعتراف من عادي بشكل تنتج التي المميزات أهم من وهي :الإداريةالاستقلالية
 أن يعني الجزائر، فالاستقلال الإداري في البلدي القانون من الأولى المادة أكدته ما وهو المعنوية،

 المركزية الحكومة بين الوظائف الإدارية توزيع يتم بحيث اللازمة السلطات بكل تتمتع أجهزة تنشأ

 .للدولة المركزية السلطات طرف من يعتمد رقابي لنظام وفقا وذلك المستقلة، المحلية والهيئات

 11: منها نذكر مزايا بعدة الاستقلالية هذه وتتمتع
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 .وظائفها وتعدد لكثرة نظرا المركزية الإدارة عن العبء تخفيف  -

 .المحلية بالمصالح المتعلقة القرارات إصدار في الإسراع وتحقيق التباطؤ تجنب  -

 .المركزية الإدارة من المواطنين وحاجات برغبات أحسن وتكفل أكثر تفهم  -

 شؤونه العمومية تسيير في للمواطن المباشرة المشاركة طريق عن الديمقراطية مبدأ تحقيق  -

 .المحلية

 المعنوية والاستقلال بالشخصية تمتعت قد المحلية الجماعات بما أن: المالية الاستقلالية 

 المستقلة، المالية المالي أو الذمة الاعتراف لها بالاستقلال من الواجب سيكون الإداري، فانه

 اداء من ملكيتها خاصة بها، تمكنها تكون مالية موارد المحلية للجماعات أن توفر يعني وهذا

 التملك بحق وتتمتع عملها في نطاق المواطنين حاجات واشباع لها، الموكلة الاختصاصات

 .12الخاصة  للأموال
 في بحرية، إدارة ميزانيتها المحلية الجماعات تستطيع انه المالية الاستقلالية هذه نتائج ومن      

 على تأثير لهذا الاستقلال يكون لا حتى وهذا للدولة، الاقتصادية السياسة عليها تمليه ما حدود

محدودية للدولة، لكن في الواقع هذه الصفة لا تتحقق بسبب  الاقتصادي النشاط نمو مجرى
. ميزانية الجماعات المحلية، ومن جهة أخرى الرقابة التي تقوم بها السلطات المركزية عليها

 في تسيير واللامركزية الديموقراطية تحقيق إلى يرمي للجماعات المحلية المالي الاستقلال إن

تلبية حاجيات أجل  من والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية بنشاطاتها بالقيام لها ويسمح شؤونها
السكان وتحريك عجلة التنمية المحلية، ومن أجل ذلك لابد أن تتمتع هذه الجماعات المحلية 

يكون  ماليا فاستقلالها بموارد مالية مستقلة ومنفصلة عن موارد الدولة، لدعم استقلالها الإداري،
الدولة،  ذمة عن ةمنفصل مالية ذمة يعني المالي الاستقلال لان الإداري، استقلالها بالضرورة
    .13أموالها إنفاق في أكبر حرية منحها وبالتالي

II. التنمية المستدامة وأهدافها: 
 :التنمية المستدامة: أولا
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 لموضوع بأكمله خصص والذي 1997عام نشر الذي العالمية الموارد معهد تقرير في       

 أربع إلى التعريفات هذه لها، حيث ثم تصنيف تعريف حصر عشرون تم حيث المستدامة، التنمية

14وتكنولوجية بيئية اجتماعية، اقتصادية، :مجموعات
.  

 الطاقة استهلاك في خفض إجراء المتقدمة للدول بالنسبة تعني :التنمية المستدامة اقتصاديا – 0

 والحد المعيشة مستوى رفع أجل من الموارد توظيف تعني فهي النامية للدول بالنسبة والموارد، أما

 .الفقر من

 مستوى ورفع السكاني النمو استقرار أجل من السعي تعني :االتنمية المستدامة اجتماعي – 8

 .في الريف خاصة والتعليمية الصحية الخدمات

 الزراعية للأرض الأمثل والاستخدام الطبيعية الموارد حماية تعني :التنمية المستدامة بيئيا – 3

  .المائية والموارد

 والتقنيات الصناعات عصر إلى المجتمع تنقل التي هي :اامة تكنولوجيالتنمية المستد-4

 والضارة الملوثة الغازات من الأدنى الحد وتنتج الموارد من ممكن قدر أقل تستخدم التي النظيفة

 .بالأوزون
 عنه أن يقل ينبغي لا المعيشة لمستوى أدنى حد إلى بالإنسان الوصول "بأنها كذلك تعرف كما     

 المتاحة استخدام الإمكانيات كفاءة لتحقيق الجهود وتعززه الدولة به تلتزم مواطن لكل حقا باعتباره

 . 15" الدولة موارد لا تسعفها مما الحد هذا مستوى على تبدو التي الثغرات لسد الذاتية وبالحلول

 تسمح تنمية ": المستدامة على أنها التنمية فيعرف والبيئة للتنمية المتحدة الأمم برنامج أما     

 على تلبية المقبلة الأجيال بقدرة الإخلال دون الحاضرة الأجيال ومتطلبات احتياجات بتلبية

16احتياجاتها
". 

 :المستدامة التنمية أهداف :ثانيا

 الأهداف يمكن من مجموعة تحقيق إلى ومحتواها آلياتها خلال من المستدامة التنمية تسعى    

  17:يلي فيما تلخيصها
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 التخطيط عمليات خلال من المستدامة التنمية تحاول :للسكان الأفضل الحياة نوعية تحقيق 

 وروحيا، ونفسيا واجتماعيا المجتمع اقتصاديا في السكان لتحسين نوعية التنموية السياسات وتنفيذ

 .وديموقراطي ومقبول عاجل وبشكل للنمو النوعية على الجوانب التركيز طريق عن

 والبيئة، السكان نشاط بين العلاقة على المستدامة ترتكز التنمية :الطبيعية البيئة احترام 

 العلاقة تستوعب تنمية أنها مع ،الإنسان حياة أساس أنه على النظام الطبيعي مع وتتعامل

 تكامل علاقة لتصبح العلاقة هذه تطوير على وتعمل المبنية، والبيئة البيئة الطبيعية بين الحساسة

 .وانسجام

 الطبيعية الموارد مع المستدامة التنمية تتعامل :للموارد عقلاني واستخدام استغلال تحقيق 

 وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدميرها أو دون استنزافها تحول لذلك محدودة، موارد أنها على

 .عقلاني بشكل
 الحديثة، بما التكنولوجيا توظيفالمستدامة  التنمية تحاول :المجتمع بأهداف تكنولوجيا ربط 

 التنموي، المجال في المختلفة التقنيات بأهمية السكان توعية المجتمع من خلال أهداف يخدم

 ذلك عن ينجم أن دون المجتمع، حياة نوعية تحسين في والجديد منها المتاح استخدام وكيفية

 .لها مناسبة حلول وجود مع بيئية سالبة، أثار مخاطر أو

 مع المجتمع إمكانيات تتلاءم :المجتمع وأولويات حاجات في ومناسب مستمر تغيير إحداث 

 مشاكل على والسيطرة الاقتصادية، تفعيل التنمية يمكن بواسطته الذي التوازن بتحقيق السماح

 . حلول لها وضع مع البيئة
III. دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة : 

 أضفى كما والولاية، البلدية هي للدولة المحلية الجماعات فان الدستور من  15المادة حسب    

 المؤسساتي الإطار منها وجعل المالي، والاستقلال المعنوية الشخصية هذه الجماعات على

وبعد  والبلدية الولاية من كل العمومية، وسوف نقدم تعريف شؤونهم في تسيير المواطنين لمشاركة
 .نهما في تحقيق التنمية المستدامةذلك نتطرق إلى دور كل م

   :الولاية ودورها في التنمية المستدامة: أولا  
 :سوف نقدم تعريف للولاية، وبعد ذلك نتطرق إلى دورها في التنمية المستدامة كما يلي    
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قليمية مركزية، لا إدارية ومجموعة وحدة الولاية تعتبر :تعريف الولاية   -0  وجغرافية منحت وا 

 على أساسوهذا الدولة،  سلطة من قسطا أيضا منحت المعنوية، كما والشخصية الاستقلالية

 بين همزة وصل موضوعي، وتعد الولاية أو فني أساس على وليس بالأساس جغرافي إقليمي

 العامة المصلحة واحتياجات ،ككل مصالح الدولة عن المنجرة والمقتضيات والمصالح الحاجات

 . 18الدولة  في

 وتطبيقا الوطنية المعايير إطار في الولاية تتولى :دور الولاية في التنمية المستدامة  -8

 وتتكفل والمهني، المتوسط والثانوي التعليم بإنجاز مؤسسات والتكوينية، المدرسية للخريطة

 للدولة الممركزة غير الميزانية حساب على تجهيزاتها تجديد وكذا عليها والمحافظة بصيانتها

 البلدية، قدرات تتجاوز التي الصحية المؤسسات الولاية بإنشاء كما تقوم. 19حسابها  في ةالمسجل

 من  94للمادة الصحة وفقا بحفظ المختصة الهياكل إنشاء لتشجيع اللازمة الإجراءات يتخذ كما

 وفقا السكن برامج تطبيق مجال في البلديات تدعيم أيضا على المجلس يعمل الولاية، كما قانون

 البناء وشركات المؤسسات وخلق إحداث في يساهم إذ الولاية، قانون من 100المادة  لنص

 المخصصة السكن برامج ترقية في ويشارك السكن، ميدان في التعاونية التنمية ويشجع العقاري،

 .20الصحي والغير الهش السكن على القضاء في للإيجار، ويساهم

 

 :المستدامةالبلدية ودورها في التنمية : ثانيا
الجماعة القاعدية الإقليمية السياسية، الإدارية، الاقتصادية  تعتبر البلدية :تعريف البلدية -0

والثقافية الأساسية، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال 
ماعدا المالي، وحرية التقاضي ولها نفس الامتيازات والحقوق والواجبات المقررة للأشخاص 

 . 21المرتبطة منها بالشخصية الطبيعية وكذلك أن أموالها غير قابلة للتداول 

تعد البلدية المحور الرئيسي للنشاط الاجتماعي ونواة  :المستدامة في التنمية دور البلدية -8
تغيير محلية، تقدم خدمة كبيرة للعائلة والفرد في الميدان الاجتماعي، لهذا أعطى المشرع 

من قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل ( 89) بموجب المادة
 الإجراءات التي من شأنها 
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22تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والمتمثلة في
 : 

  مساعدة المحتاجين، التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة، إعانة العاطلين عن العمل
 .والمساعدة على التشغيل

  بدور رئيسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحياة العائلية، فالبلدية تقوم البلدية
 .تحدد في هذا الميدان حاجة

   المواطنين والاختيارات في إطار التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم تنسيقها بمساعدة
على  المصالح المختصة بالسكن، كما تقوم البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية

مستوى البلدية، ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع 
 .المجال العقاري التعاونيات في

  مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو الأمية وتشجيع إنجاز المراكز والهياكل
نشاء المكتبات  .وقاعات المطالعة الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية، وا 

  تتولى إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها، وتشجيع كل إجراء من شأنه ترقية النقل
 (.دور الحضانة)المدرسي والتعليم وما قبل المدرسي 

 تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية  :في ميدان الرعاية الصحية
 : في المجالات التالية

  المياه الصالحة للشربتوزيع. 

 صرف المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية. 

 مكافحة ناقلات الأمراض المعدية. 

اقتصاديا،  للمواطنين الضرورية الحاجات توفير على للتنمية البلدي المخطط يعتمد كما    
نجاز التجهيزات الفلاحية التجهيزات يشمل المخطط ومحتوى عداد التجارية وا   مخططاتها وا 

 شأنه من عمل أو مبادرة بكل البلدي الشعبي المجلس في ممثلة البلدية تنفيذها، وتقوم على والسهر

 المتعاملين تشجيع على وتعمل التنموي، مخططها نطاق في الاقتصادية تطوير الأنشطة

 .23السياحية تهمدراق وتوسيع الاقتصاديين
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 :الجماعات المحلية من أجل التنمية المستدامةالاليات المقترحة لتفعيل دور : ثالثا
من أجل تحقيق التنمية وبالتالي التنمية المستدامة، لابد من المرور بالقاعدة وذلك      

بالتقرب من المواطنين والتعرف أكثر على تطلعاتهم وحاجاتهم، إذ تساهم جهود الأفراد 
الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، لاستكمال التقدم في شتى المجالات سواء الاقتصادية أو 

ودفعها نحو المستوى المطلوب، ومنه يجب تكثيف سياسة الاتصال مع المواطنين من خلال 
إشراكهم في  اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ليتم بعد ذلك على المستوى الوطني، كما 

راتها واحتياطاتها، من يجب أن تتمتع الجماعات المحلية بإمكانيات حقيقية تأهلها لاستعمال قد
ومن أجل تفعيل دور الجماعات المحلية لتحقيق . أجل خدمة المصلحة العامة للمواطنين

 :التنمية المحلية ومنه التنمية المستدامة نقترح ما يلي
 العمل على خلق ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى الفاعلين المحليين؛ 

  لرسم سياسات ترابية مندمجة ولمواكبة القرار توفير الموارد البشرية المحلية المؤهلة
 السياسي، مع فتح برنامج تكوين محددة الأهداف؛

 توفير الامكانيات المالية اللازمة تماشيا مع الخطط المسطرة دون المبالغة فيها. 
  براز العمل على توفر بنك موحد للمعطيات، يمكن من معرفة التشخيص الحقيقي للتراب وا 

 للمواطنين؛ المشاكل الحقيقية
  إعطاء الأهمية اللازمة لدور التنسيق وأثره في توحيد الرؤى وتجنب العمل المزدوج من

 خلال توحيد الوسائل وتسطير نموذج تنموي موحد؛
  ،تقوية النسيج الجمعوي المحلي القادر على استكشاف الحاجيات وملامستها عن قرب

المجتمع المدني في غالبها مشتتة وتفتقد والمساهمة في صنع القرار المحلي، إذ تبقى تدخلات 
 .للبعد الاستراتيجي

  رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المشاركة المجتمعة في التنمية، من خلال الصحف
 .والمجلات والإذاعة والتلفزيون

 

           خاتمة وتوصيات
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إن الجماعات المحلية تمثل قاطرة التنمية الشاملة، ومرجعا لتطوير آليات التدبير         
الناجح من خلال التخطيط المحكم المبني على معطيات واقعية، من خلال التنسيق الذي 
يسمح بإشراك كل الطاقات والمؤهلات في وقت كثرت فيه الحاجيات وتراجعت فيه الموارد، 

روري التفكير وعلى كل المستويات، من اجل الدفع بالجماعات المحلية لذلك أصبح من الض
لمواكبة الإصلاحات العميقة التي تقوم بها مصالح الدولة قصد الارتقاء بجودة ( بلدية أو ولاية)

 الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل البرامج المحددة الأهداف 
ني وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن أكبر والتي ترمي إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوط

تحدي يواجه الجزائر، يتمثل في صياغة نموذجه التنموي القائم على استغلال الثروات 
شراك كل الفاعلين المحليين، وتوحيد تدخلاتهم وفق أهداف ومرتكزات  والطاقات المحلية، وا 

 .النموذج التنموي الذي يخدم المصلحة العامة للمواطنين
 :نعرضها في النقاط التالية والتوصياتهذا الأساس فإننا نتوصل إلى جملة من النتائج على 
 أمام الرئيسي العائق حقيقية شكّلت مالية أزمة الجزائرية والولايات البلديات من تعيش العديد      

 أخرى، جهة عالية   ومتزايدة ومن النفقات جهة فمن منها، البلدية خاصة الشعبية المجالس عمل

 التنموية سياستهم وضع الحرية في المحلية المجالس أعضاء يفقد لذا كافية، وغير ضعيفة الموارد

 الأخيرة لهذه مستمرة تبعية يجعلهم في الدولة مساعدات على اعتمادهم لأنّ  وتجسيدها، المحلية

 :وعليه يجبلمسح الديون لا يكفي  فالّلجوء وجذرية سريعة حلول يتطلب المالي المشكل وهذا
وتشجيع  ممتلكاتها تثمين إعادة خلال المحلية، من بالجماعات خاصة إنتاجية عطاء قدراتا -

 .المحلية الجماعات على المالي العبء تخفيف على العمل وأيضا المحلي الاستثمار

مانعة ورادعة،  تكون قوانين وتضمينها الجيد بالشكل بتفعيلها المالية الرقابة في النظر إعادة -
 .أنواعها من التخفيف الوقتوفي نفس 

أو  إدارية سواء كانت رقابة المحلية الجماعات على الممارسة ما أمكن من الرقابة التقليل  -
  .أو سياسية قضائية

 عن مهاراتهم وكفاءاتهم، ورفع المحلية الجماعات مستوى على داريينالا مستوى تحسين  -

 المدرسة لخريجي التوظيف في الأولوية ومنح المستمر، والتكوين تربص فترات طريق تنظيم
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 إلا المحلية التنمية مفهوم تعرف لم الجزائر أن كون الإداري، ومراكز التكوين للإدارة الوطنية

 لا وجوده لكنه المصطلح هذا فرض وقد العولمة، مسار مع بحتميات التكيف وارتباطه حديثا،
 إنسانية أكثر لاقتصاد تطبيقا تكون لأن المحلية تسعى فالتنمية الواقع المعاش، مع يتكيف

 ذلك بمشروعية الإلمام مع وتراثها المحلي، بخصوصيتها المحلية الجماعات بشريا في واستثمارا

 .الأشخاص حياة شروط تطوير إلى تسعى التي المشتركة المشاريع تنمية من خلال

تملك  حتى المحلية التي تسير عليها الجماعات والتنظيمات القوانين في القائم الاختلاف تقويم -
 التسيير مستوى على الجماعة شؤون تدبير في الوصية السلطة استقلاليتها على المجالس

 والسعي المواطنين، كاهل إثقال عن بعيدا الموارد الجديدة على البحث مستوى وعلى والتقرير،

الحسنة لجميع  الحياة والبيئية، لتوفير شروط والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالتنمية للقيام
 .المواطنين
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 الأمن القانوني  تأثير تضخم التشريع على

The effect of inflation of legislation on legalsecurity 
 

 نوال نإيراي:الأستاذة 
 المركز الجامعي مرسلي عبد الله 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 

 :ملخص 
و مرتبطا بمجموعة من  هاتبذمما لا شك فيه أن صياغة النصوص القانونية يعد فنا قائما 

 -قوانين الالضوابط، و أهمها  حسن الصياغة والهيكلة وسهولة التطبيق، غير أن واقع بعض 
الدقة أحيانا  في الصياغة التشريعية  مقد كشف حقيقة عد -المدنيومن بينها القانون 

دى ذلك إلى تكاثر أو بالتالي  للنصوص، مما أثر ذلك سلبا في صعوبة فهمها و تعذر نفادها،
و عدم الترابط فيما بينها، بحيث أصبح من " تضخم التشريع " حجم النصوص القانونية 

مع بعضها أو تتداخل مما يجعل التصرف الواحد  السهل جدا أن تتعارض النصوص القانونية
سمح بتدهور في خاضعا لأكثر من قاعدة قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد النتائج مما 

ما يطرح عدة تساؤلات  و هذا القيمة القانونية للتشريع  و التأثير في جودة الإنتاج التشريعي،
 .حول  مبدأ إستقرار و أمن القاعدة القانونية 

 
Abstract  : 

There is no doubtthat the drafting of legaltextsis a stand-alone art and 

isassociatedwith a set of controls, the most important of which are well-drafted, 

structured and easy to implement, but the reality of somelaws - including civil law - 

has revealed the fact of sometimesinaccuracy in the legislativedrafting of texts, 

which This negativelyaffected the difficulty of understandingit and could not 

beexhausted, and thereforethisled to the multiplication of the size of legaltexts, "the 

enlargement of legislation" and the lack of coherenceamongthem, 

sothatitbecameveryeasy for legaltexts to contradicteachother or overlap, 

whichmakes one conductsubject to more than one ruleLegal, which leads to a 

multiplicity of resultsthan x There has been a deterioration in the legal value of 
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legislation and the impact on the quality of legislative production, and 

thisraisesseveral questions about the principle of stability and security of the legal 

base. 
 

 مقدمة
مبادئ أساسية مستوحاة من تتعمد الدول المتحضرة في بناء منظمتها التشريعية على    

الحقوق الطبيعية و قواعد العدالة و حقوق الإنسان و حرص على أن لا تتعارض تشريعاتها 
 .1مع الإتفاقيات  و المواثيق الدولية

إذا كان القانون تمت صياغته وفقا لرؤية مستقبلية تفترض معالجات أمور يتوقع حصولها  
فلا شك إن ذلك سيولد الثقة في قوانين تلك الدولة، و إذا تولدت الثقة  ، بعد عشرات السنين

تحقق استقرار المراكز القانونية للأفراد،و هو ما يؤدي إلى زيادة في ثقة الأفراد بالقانون  
"بالتشريع "وتسمى حينئذ الصياغة القانونية 

، الذي يعتبر كوسيط غايتها العناية بالجانب 1
للقانون، كما تهدف إلى سن قانون متطور في منتهى الوضوح منسجمة الشكلي و الموضوعي 

غير متعارض مع التشريعات الأخرى و قابل للفهم و التطبيق، و للوصول إلى هذه الامتيازات 
يجب أن يمتاز القانون بصفة الجودة و النوعية، التي أصبحت اليوم من أهم المواضيع 

 . 2لدولةالحديثة التي تقاس بها تقدم أو تخلف ا
إن الكلام على جودة ونوعية القانون لم يكن محدد في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة،    

ثم توسعت شيء فشيء ( 1911-1871)الجمهورية الثالثة  ذفهذه المسألة نشأت في فرنسا من
من جديد من ( تجديدها)، ثم أعيد تحينها (1958-1916)في ظل الجمهورية الرابعة لعام 

 déclin" تحت عنوان تراجع القانون ( حتى الآن -1958)هورية الفرنسية الخامسة ظل الجم

de la loi  "1تقريبا عام  3هذا المصطلح  الذي كان متداول آنذاك أثار جدلا فقهيا واسعا
" جودة القانون" محاولين فيه طرح حلول عن كيفية المحافظة و إعادة إعتبار لفكرة ، 1991

"la qualité de droit "5 
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فهذه الآراء الفقهية شرعت في مناقشة مجموعة من النقاط و العوامل التي أدت إلى تدهور 
تحت جملة من الحجج و البراهين التي أكدت على أن القوانين الصادرة في " القانون 

 . 6ظلالجمهورية الفرنسية الخامسة عرفت مردود ضعيف و مستوى متدني 

الحالة الراهنة للقانون الفرنسي، فقد تمت دعوت جميع فرغبتا من البرلمان في تحسين    
لجان المجموعات ) ، فهذه الدعوة ضمت كل من 7السلطات العامة للقضاء على هذه المشكلة 

 . ( البرلمانية، هيئات من مختلف المجالات، سلطات عمومية
لقوانين، و بهذا ظهرت فكرة جديدة مفادها ضرورة وضع نظام جديد و كانت سلطة تعديل ا   

بمثابة حل للقضاء على تلك المشاكل بإعادة صياغة قاعدة قانونية تحتوي على تعديلات إما 
بالإضافة أو الحذف،التغيير، التصحيح وفقا لرؤيا جديدة تتماشى مع المبادئ الديمقراطية 
ة الحديثة الرامية إلى خلق توازن في وظيفة المؤسسات الدستورية دون سيطرت السلطة التنفيذي

، ثم 1958على نشاط السلطة التشريعية، طبقت في الدستوري الفرنسي لأول مرة في سنة 
 .تبنهاه المشرع الجزائر في قوانينه مستبعدا إياه في دساتيره 

لكن هذه الآلية الدستورية إستخدمت بكم هائل و بشكل مفرط من قبل المشرع الجزائري و حتى 
ساهم في خلق ظاهرة جديدة عرفت بظاهرة تضخم بعض الدول الغربية مثل فرنسا، مما 

فقد أدت إلى طرح مشاكل  القوانين، لكن نظرا للإنعكاسات السلبية الناجمة عن هذه الأخيرة،
حد كبير في إنعدام مبدأ الأمن  عديدة على مستوى المنظومة القانونية التي ساهمت إلى

 .ستقرار القانوني لإاو 
مرفقينا إياها بمجموعة من التساؤلات شكالية إو نحن بصدد معالجة هذا الموضوع قمنا بطرح 

 :الفرعية 
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر ظاهرة تضخم التشريع على إستقرار و أمن القاعدة القانونية    

 في ظل كثرة و تشعب التعديلات المقترحة من الهيئتين التشريعية و التنفيذية ؟
ظاهرة تضخم التشريع على مبدأ إستقرار و أمن القاعدة حدثها تالآثار السلبية التي سماهي  - 

 .تراجع القيمة القانونية للتشريع الجزائري؟القانونية خاصة في ظل 

  الجزائر؟التشريعي في كيف يمكن معالجة مشكلة تدهور إنتاج  -
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  ؟كيف يمكن ترشيد النشاط البرلماني للحفاظ على جودة القانون -

هل يجب إعادة هيكلة المؤسسة التشريعية بسبب تدني في مستوى الأداء البرلماني أم إعادة -
  مراجعة في شروط ترشح النواب؟

ت بشرية و وسائل و أدوات تقنية بالرغم من ما تدعيه المؤسسة التنفيذية بإمتلاكها لمؤهلا -
في مستوى الإنتاج التشريعي و رفع المنظومة القانونية هل ساهمت حقا في إثراء ف فنية،و 

  الجزائري؟
 المبحث الأول

 مفهوم ظاهرة تضخم التشريع
يتناول هذا البحث مشكلة لا يمكن انكارها وهي كثرة القواعد القانونية في القانون بشكل عام 

مثل هذا  ىوبشكل خاص في القانون المدني، و كثرة الاستثناءات التشريعية، وقد أطلقنا عل
ولهذا التضخـم أسبابه ومن بينها تعدد مصادر . تضخـم القواعد القانونيةالشيء اصطلاح 

فقة احيانا من قبل المشرع، و إسهابه في ذكر االقانون  والصياغة التشريعية الغير المو 
 .النصوص، و اهماله للمبادئ العامة للقانون  التي قد تغني عن الكثير من القواعد القانونية 

 المطلب الأول 

 تضخم التشريع نتيجة لتراكم التعديل 
وهو بصدد عرضه لظاهرة التضخم التشريعي بالقول بأنه تتجلى ( سافاتييه )يذهب الفقيه  

الظاهرة التضخمية سواء من خلال ازدياد عدد القوانين الصادرة في كل سنة، أم من خلال 
حيان خارج لأفي أغلب اتصب تكدس النصوص مع مرور الزمن وتطويل القوانين التي 

في الثرثرة، وهي تسهم في جعل القانون صعب المنال إلى حد ما وغير تكثر ميدانها أو 
مستقر، إن التضخم في موضوع البحث يراد به كثرة النصوص القانونية التي تحكم مسألة 
معينة بحيث توجد نصوص قانونية لا تطبيق لها في الواقع وتؤدي إلى ارباك العمل بنصوص 

كتفاء بنص أو بقاعدة قانونية لإخرى، علما أن الصياغة التشريعية الحديثة تتطلب اقانونية أ
ولبيان مفهوم التضخم بشكل أوضح فإنه يجدر بنا التساؤل متى نستطيع أن نقرر بأن . واحدة

 .8هناك تضخما في القواعد القانونية؟
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كان هناك تزايد في في الحقيقة يمكن القول بأن هناك تضخما في القواعد القانونية كلما 
القانونية في القانون الواحد أو في قوانين مختلفة التي يمكن تطبيقها على مسألة ص النصو 
 .واحدة

لكن مفهوم التضخم يمتد ليشمل كذلك كل الحالات التي يكون فيها حجم التشريع كبيرا بشكل  
و وجود غير مبرر،أو كان يحتوي نصوصاً مكررة أو نصوصا تتعارض مع نصوص أخرى أ

صل العام لأمجموعة من الاستثناءات التشريعية على القاعدة القانونية بحيث تطغى على ا
ولقد أثبتت الدراسات أن القوانين الجزائرية  تعاني من مشكلة أو عيب . لهذه القاعدة أو تلك

لتقدم ل ىكثرة المواضيع و النصوص القانونية الواردة فيه والتي لا داعي لها، إما لأنها لا ترق
نساني الحاصل من جهة، أو لأنها غير منسجمة مع ما اعتمده المشرع الجزائري من أحكام لإا

 .  9أخرىجهة أخذها من قوانين دول اخرى من 

إن كثرة و تعدد مجالات الحياة البشرية و المؤسساتية أدى ذلك إلى كثرة التشريعات والقواعد   
 .المنظمة لها

و الذي اصطحب  هذا الأمر ظهر بالأخص في أكبر الدول الغربية الممارسة للديمقراطية  
و الذي يقصد بها كثرة   و تعدد ،""L’inflation législative عنه تولد ظاهرة التضخم التشريعي

التشريعات نتيجة سن عدد هائل من القوانين و ما سيتبعها من إجراءات تعديلية و كذا موالاة 
 .يل بتعديلات أخرىالتعد

لكن مع كثرة التعديلات و تنوعها أفقد التشريع معناه الحقيقي مما سمح بتدني و تدهور    
و ظهور مشاكل عديدة تتعلق خاصة بإحالة تنازع التشريعات المتعاقبة عبر  القاعدة القانونية، 

 .ستمراريةلإالزمن بسبب افتقارها لعامل الدوام و ا

اكل و تداخلها فقد أصبحت مسألة واحدة يحكمها العديد من القواعد و نظرا لتشعب المش   
بحيث يصعب على الجهات التنفيذية المختصة الإلمام بكل هذه القوانين المتداخلة  القانونية، 

11خاصة في ظل وجود تضارب نص قانوني و آخر و المترابطة فيما بينها و الإحالة بها، 
. 

ب بين قاعدة قانونية و أخرى الذي كان سببه عدم ففي ظل هذا التداخل و التضار   
نسجام و التلاؤم بين لإإختصاص الجهة متخصصة بالصلاحيات الازمة لتحقيق التناسق و ا
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هذا ما يؤدي إلى ظهور عدة مشاكل من أبرزها المشاكل التي  النص التشريعي و تعديله، 
مة النافذة ق بتحديد الأحكام القديتعترض السلطات المختصة بتنفيذ القوانين، و كذا التي تتعل

 .الملغاة نتيجة لصدور نصوص جديدةو 

هذا ما أدى إلى تعدد التفسيرات لنص قانوني واحد بسبب الأخطاء التي يرتكبها السلطات 
التنفيذية مرارا في النص التشريعي سواء عن طريق المخالفة المباشرة لأحكام بتجاهل وجودها 

عن طريق إصدار نصوص تنظيمية لتنفيذ النص التشريعي غير أو  تجاهلا كليا أو جزئيا،
و حالة إغفال النصوص التشريعية الموجودة و عدم أالنص التشريعي الواجب التطبيق، 
 .تطبيقها عند اتخاذ القرارات التنفيذية

فما يمكن قوله في هذا الصدد أن مثل هذه المخالفات غالبا ما تحدث نتيجة عدم التأكد من  
عدة قانونية بسبب كثرة التعديلات التي تؤدي إلى سن قاعدة قانونية جديدة أو معدلة وجود قا

كل القواعد المعدلة و الملغاة  مما يطرح البحث في تحديد أو مكملة لقاعدة قانونية أخرى،
 التي لا تزال سارية المفعول رغم صدور تشريع جديدو 

 المطلب الثاني 

 م التشريعضختأخرى ل أسباب

تضخم إلى معرفة الأسباب التي سمحت بتفاقم ظاهرة مطلب التطرق في هذا السنحاول 
 .التشريع،     و كذا كيفية تأثير هذه الأخيرة على مبدأ الإستقرار القانوني 

 أسباب مادية :الفرع الأول 
 تتمثل أهم العيوب التي يمكن أن تعتري النص التشريعي في الحالات التالية

حالة الخطأ 11
 .حالة الغموض،حالة النقص،حالة التعارض المادي و

و يتخذ الخطأ  هو الخطأ الذي يشوب النص دون أن يقصده المشرع، :الخطأ المادي :أولا 
 : المادي ثلاث صور و هي

  .ــــ إيراد لفظ في النص مكان لفظ آخر 

 .لا يستوي معها النص إلا بحذفها ــــ ذكر عبارة في النص غير مقصودة، 

 .فلا يستقيم النص إلا بدونه من النص كان يجب ذكره،سقوط لفظ 
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يكون النص غامضا إذا كانت ألفاضه تحتمل أن يفهم منها معاني أخرى : الغموض:ثانيا 
 ."بالنصوص القابلة التأويل"غير المعنى الظاهر منها، و يطلق على هذا النوع من النصوص 

ا سكت المشرع عن ذكر عبارة أو إذ يقال عن نص معيب و أنه نص ناقص، :النقص : ثالثا
 .ألفاظ لا يتحقق معنى النص بدون هذه العبارات أو تلك الألفاظ

يكون التعارض بين نصين أو أكثر بحيث يتضمن كل منهما معنا مخالفا :التعارض :رابعا 
نصين أو أكثر من درجات مختلفة  للآخر فيستحيل الجمع بينهما و قد يكون التعارض بين

و قد يكون  وة و قد يكون بين نصين تشريعين أو أكثر من نفس الدرجة، متفاوتة القو 
 .التعارض موجودا في أحكام النص عينه

كانت صياغة النص واضحة و محددة ما يمكن استخلاصه في هذا الشأن هو أن إذا    
طبيقه من قبل السلطة التنفيذية صريحة الدلالة في المعنى الظاهر أدى ذلك إلى سهولة تو 
 .معرفة قصد المشرع بدون ابهام أو غموضو 

في حين إذا كانت صياغة النص مبهمة و غير واضحة سيؤدي ذلك إلى كثرة و تعدد   
التعديلات مما سينجر عنها الوقوع في ظاهرة تعدد التفسيرات و تأويلات الملقاة على قانون 

ذية مرة أخرى للتوغل هذا من جهة و من جهة أخرى سيفتح الباب أمام السلطة التنفي واحد، 
التدخل في مهام السلطة التشريعية بإعطاء الحق لتفسرها بتفسير ذلك الغموض بما تشاء، و 
 .قد تخرج عن نية المشرع الحقيقية التي أرادها من النص التشريعي 

 أسباب موضوعية :الفرع الثاني 
 : و تتمثل في مايلي

 م هائل على المشاريع الحكوميةالعوامل  الدافعة للنواب بعرض تعديلات بك:أولا 

 . المساهمة في إثراء المنظومة القانونية التي ترمي من خلالها إلى تلبية رغبات منتخبيها -

 . "جودة القانون"تساعد في رفع من مستوى القيمة القانونية للتشريع للوصول إلى  -

بالرغم من الضغوطات التأكيد على مواصلة و استمرارية في ممارسة نشاطها التعديلي  -
 .الممارسة عليها
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جعل سلطة التعديل إحدى الوسائل التي تمتلكها و تمارسها بنسبة كبيرة للتقليل من القيمة  -
 .برغم من تكرار تعديلاتها القانونية للمشاريع القوانين، 

طيل مساهمة التعديلات البرلمانية في كبح مشاريع القوانين التي ترمي خلالها إلى كبح وتع -
 .الأهداف و الرغبات الحكومية

  العوامل الدافعة للحكومة بعرض تعديلاتها على اقتراحات البرلمانية:ثانيا 

احتكار للوسائل المادية و البشرية تمكنها للحصول على كل ما تريده من معلومات من خلال 
 .التأثير عليها بعدة طرق

 .تختلف باختلاف مجالات القانون استعانتها بخبراء و متخصصين في مجالات مختلفة،  -

 تفادي الحكومة ممارسة نشاطها التعديلي حتى لا يتم تعديل مشاريعها -

إنما تهدف بها إلى إلغاء  معظم التعديلات التي تمارسها الحكومة على اقتراحات النواب،  -
ة كل البعد مما يجعل القوانين بعيد أهدافهم الرامية إلى نزعة شخصية أو إقليمية أو طائفية، 

 .عن تطلعات المواطنين

قلة التعديلات الحكومية بسبب تدني و انعدام الكفاءات العلمية و الفنية لدى النواب،  -
و هذا عكس ما تمتلكه الحكومة  لاسيما و ان المشرع لم يحدد شروط معينة لانتخاب النواب  

 مؤهلات و إطارات علمية كبيرة
 

تعديلات الحكومية الفرق النوعي الواضح بين اليوضح نقاط بروز : 10الجدول رقم
 .التعديلات البرلمانيةو 

 التعديلات البرلمانية التعديلات الحكومية المراحل التشريعية
 تعديل 839 تعديل 125 1977-1982
 تعديل 312 تعديل 92 1982-1987
 تعديل 721 تعديل 119 1987-1991
 تعديل 113 تعديل شفوي 1 1997-2112
 تعديل 255 لم تبادر بأي تعديل 2112-2117
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 تعديل 1975 تعديل 38 2117-2112
 تعديل 1261 تعديلات 5 2112-2117

 تعديل 5178 تعديل 381 العدد الإجمالي
 رفض معظم التعديلات قبول كل التعديلات ملاحظة

 www.APN.gov.dz:المصدر

 

البرلمانية تفوق بكثير التعديلات الحكومية فإننا لاحظنا أن التعديلات  كما هو وضح أدناه،
 .2117الى  1977التشريعية الممتدة من سنة  خلال كل الفترات 

و حسب ما هو موضح في الجدول فقد تبين لنا أن الحكومة كانت تمارس نشاطها    
بتها برغم من أن نس( الثالثة الثانية،  الأولى، )التعديلي بصفة مستمرة خلال الفترات التشريعية 

بدأت تتوقف عن مزاولة هذا  1997لكن بعد سنة  ضعيفة مقارنة مع التعديلات البرلمانية، 
النشاط شيء فشيء حتى وصلت في الفترة التشريعية الرابعة إلى تقديم إقتراح تعديلا واحدا 

 .بينما في الفترة التشريعية الخامسة لم تبادر بأي تعديل فقط، 

فة للمجال التعديلي إلا أن كل تعديلات يتم قبولها دون أي و برغم  من ممارستها الضعي  
 .إشكال

أما بالنسبة للتعديلات البرلمانية فهي في تصاعد مستمر من فترة تشريعية إلى أخرى أين   
تعديل، و هذا ان دل  1975و المقدرة ب  وصلت إلى ذروتها في الفترة التشريعية السادسة 

بادر به نواب مجلس الشعبي في ممارسة النشاط التعديلي فيدل على النشاط الكبيرً الذي ي
 .على القوانين و بالتالي إثراء المنظومة القانونية

لكن بالرغم كل الجهود المبذولة من قبل النواب في سبيل إعادة رفع في مستوى الإنتاج   
الخامسة، )التشريعي من خلال طرح تعديلاتهم خاصة في الفترات التشريعية الأخيرة 

 .وجود مجموعة من الأسباب يتم رفضهالإلا أنه و ( السادسة، السابعة 
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 منافسة للبرلمان التشريع بالأوامر كتقنية : ثالثا
التشريعية، فلا يمكن التنازل عنها أو  إن الأصل في الإختصاص التشريعي محجوز للسطة  

تفويضها لسلطة أخرى، غير أن إستمرار النشاط البرلماني بصفة منتظمة يمثل أمراً مستحيلا، 
 . نتيجة للعطل أو الشغور أو بسبب الحالة الإستثنائية 

من و حتى يتفادى هذه الفترات، تم إستخدام هذه التقنية ـــ التشريع بأوامر ــــ التي تعد   
 . إختصاص رئيس الجمهورية و يمارسها وفقا لشروط موضوعية و إجرائية 

يتميز هذا النوع من التشريع ــــ التشريع بأوامر ــــ بكونها نصوص قانونية ذات طبيعة مختلفة،   
فحسب المعيار الشكلي فهي تمثل المعيار التنظيمي صادر عن السلطة التنفيذية الممثلة في 

بقا للمعيار الموضوعي فهو يمثل المعيار التشريعي لأن نجالاته تندرج ضمن رئيس الدولة، فط
 . إختصاصه الأصلي المخول للسلطة التشريعية

لكن لا يتم ممارسته في طوال الفترة التشريعية بل خلال العطل البرلمانية حتى تفادي تعطيل   
 .المسار التشريعي للنصوص القانونية 

ريع عن طريق الأوامر مقترن بغياب المؤسسة التشريعية، فلا شيء و مادام أن ممارسة التش  
يمنع من تدخل السلطة التنفيذية لتغطية هذه الحاجة التشريعية عن طريق الأوامر، مع مراعاة 
ضرورة تقديم هذه النصوص على البرلمان للموافقة عليه في أول دورة مقبلة له من أجل تحديد 

 . 11مصيرها

شريع بأوامر كتشريع منافساً للتشريع البرلماني لما تمثله من إختصاصا واقعيا، يعتبر الت
تشريعيا كاملًا مخول للسلطة التنفيذية بمقتضى الدستور، نهيك عن الممارسة العملية التي 

 .  12تمتاز بالنشاط و المرونة تضمن إستقرار و إستمرار هذه الوظيفة
الفرنسية أينا شاع إستخدامها في الوقت يجد هذا النوع من التشريع جذوره من الأصول   

التي أعطت  13  1958من الدستور الفرنسي لسنة  38الحاضر،إنطلاقا من نص المادة 
للسلطة التنفيذية و الممثلة في رئيس الدولة إختصاصا تشريعيا جديداً علاوة على الإختصاص 

 .  11التنظيمي 
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بطة بسن الأوامر التشريعية، إتضح لنا و بعد عودتنا للبحث في طبيعة الإجراءات المرت   
بأنها توحي إلى إمتدادها إلى إختصاص تشريعي مستقل، طالما أن الموافقة النهائية معهودة 
إلى صاحب الإختصاص الأصيل فقط و الممثل في البرلمان، غير أن الحقيقة تقضي بعكس 

، 15لدستوري الفرنسي ذلك، من خلال سيطرة السلطة التنفيذية على جل دوالب حكم النظام ا
كذلك هو الأمر مع النظام الدستوري الجزائري بفتحه مجالًا واسعاً للسلطة التنفيذية لإنتاج كم و 

هائل من التشريع عن طريق الأوامر، في ظل غياب معارضة برلمانية حقيقية على ممارسة 
من قبل للجان هذا الإختصاص بالإضافة إلى تحصينها من إجراء التعديلات المقترحة عليها 

البرلمانية أو الحكومة أو أعضاء غرفتي البرلمان، و عليه فإن الموافقة النهائية على الأوامر 
لا تتعدى معيارها الشكلي، لإنه لو فرضنا حدوث ذلك عمليا هذا يعني أن البرلمان جاء 

 . 16رضاً لإرادة رئيس الجمهوريةامع
كل الدساتير المتعاقبة الحق لرئيس الجمهورية و لطالما منح المؤسس الدستوري الجزائري في  

في ممارسة التشريع عن طريق الأوامر، فقد أصبح يمثل الوسيلة المفضلة بالنسبة للسلطة 
التنفيذية و ذلك بهدف التدخل في الإختصاص التشريعي المحتكر من قبل السلطة التشريعية 

عن هذا التدخل آثار جانبية في  سواء من خلال سلطة المبادرة أو سلطة التعديل، حيث تولد
 : العلاقة القائمة بين السلطتين، و التي سنحاول توضيحها في النقاط التالية 

التشريعي،  ــــ الدور الكبير الذي يلعبه التشريع بالأوامر في مجال توسيع نطاق الإختصاص1
مؤسس من خلال سن تشريع في جميع المجالات بما فيهم الإختصاص التشريعي، لإن ال

، لرئيس الجمهورية أن 112الدستوري لم يحدد لها مجالات إختصاصها بنصه في المادة 
 . يشرع بأوامر في المسائل العاجلة 

السلطة و  وهكذا ما يمكن قوله في هذا الشأن أن السلطة التشريعية أصبحت كمشرع إستثنائي  
ذية على النشاط التشريعي التنفيذية كمشرع أصلي خاصة في ظل تحكم المستمر للسلطة التنفي

 . 17ـــ في مرحلة إعداد أو التعديل ـــ بصفة مطلقة
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ــــ الأصل أن ممارسة رئيس الجمهورية التشريع عن طريق الأوامر يكون مرهون بالموافقة 2
البرلمانية صاحبة التفويض بإعتبار التشريع مجالا محتكرا إلا للسلطة التشريعية في فتراتها 

 .التشريعية 
هذا يعني أن التفويض الذي سيمنحه البرلمان لرئيس الجمهورية يجعله في مركز أسمى و   

بإعتباره يملك السلطة التقديرية الواسعة في منحه التفويض أم لا، لكن الواقع العملي يقضي 
يغير ذلك حيث أصبح التفويض يكيف على أساس تنازلا ذاتيا من السلطة التشريعية و تجميد 

عطل البرلمانية و من ثم فو ملزم بتفويض سلطته لرئيس الجمهورية للتدخل لنشاطه خلال ال
في مجالاته التشريعية الأصلية و لا يملك سلطة معارضة هذا الإختصاص متى طلب منه 

 .ذلك 
طئ و كثرة إجراءات سير العملية التشريعية أدى إلى تذبذب في الإنتاج القانوني مما بــــ 3

إصطحب معه تدهور و تدني في القيمة القانونية للنصوص التشريعية، كل هذه الأسباب 
كانت دافع أمام تفشي ظاهرة إستعمال الأوامر خاصة لما تتميز بمرونة كبيرة و حركية واسعة 

 . 
ما تم إعتماد على التشريع بأوامر كمجرد حل إستثنائي لتفادي تعطيل النشاط و هكذا، فبعد   

 Laالتشريعي، أصبح اليوم يمثل تشريعا منافسا للتشريع الأصلي، هذا ما عبر عنه الفقيه 

Roque  " أن >> ، بقوله 1958من الدستور الفرنسي لسنة  38حيث علق على المادة
 18<<ين السلطات إلى سلطة حكومية حقيقية الدستور حول وظيفة الرئيس من حكم ب
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يوضح عدد الأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية خلال فترات : 18الجدول رقم
 .تشريعية مختلفة

 المراحل التشريعية
ملاحظات المكاتب اللجان المختصة 

 بالموضوع
اللأوامر 
 الرئاسية

 11 الموضوعيةمستوفية الشروط الشكلية و  1977-1982
 17 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 1982-1987
 11 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 1987-1991
 11 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 1997-2112
 32 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 2112-2117
 21 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 2117-2112
 13 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية 2112-2117

 97 مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية العدد الإجمالي
 www.APN.gov.dz:المصدر

 
وامر الرئاسية يتم قبولها مباشرة من قبل مكتب لأمن خلال هذا الجدول لاحظنا أن كل ا  

ي مستوفية أ بالموضوع بدون وجود أي تحفظ، المجلس الشعبي الوطني و اللجان المختصة 
سية خصها المشرع بإجراءات خاصة الشروط الشكلية و الموضوعية نظرا لأن الأوامر الرئا

 . هي عدم قابليتها لأي تعديلو 

و نظرا لتشعب و كثرة القوانين المتعلقة بإقتراح أو تعديل أو إلغاء قوانين أخرى،أدى ذلك   
للقوانين المنظمة لمجالات مختلفة بكم هائل حيث  ةالتشريعيامر نسبة الأو  إلى تصاعد في

طلاع عليها من كافة الشعب و بقيت محصور على أهل الإأصبح من الصعب الإعلام أو 
 .ختصاص من رجال القانون فقطلإا
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 المبحث الثاني
 تضخم التشريع على مبدأ الأمن القانوني ةإنعكاسات ظاهر 

ينجـم عن التضخم الكثير من السلبيات منها تعارض النصوص وتزاحم  حقوق الافراد، وانعدام 
ولهذا كان لا بد من حلول لمواجهة هذا التضخم، وهذه الحلول . الامن والاستقرار القانوني

بشكل يمكن من خلاله توحيد القواعد النصوص التشريعية بحسب راينا هي ضرورة تنقيح 
ويضاف لذلك ضرورة الابتعاد عن الجزئيات والتقليل  ، عارضة وحذف الزائدة منهاالقانونية المت

، بالإضافة إلى إعادة تحسين في أداء العضو البرلماني، و التي الاستثناءات التشريعية نم
 . سنحاول الوقوف عندها في هذا الإطار 

 المطلب الأول 

 نوني التأثير السلبي لظاهرة تضخم التشريع على الأمن القا
تؤثر ظاهرة تضخم التشريع على المنظومة القانونية،من خلال ظهور عدة مشاكل معرقلة    

برمته ، و ما ينجم عنه من  التشريعي و التعديلي نشاطللسير العادي للقاعدة القانونية و كذا 
 .مساس بحقوق و حريات الإنسان 

 تراجع القيمة القانونية للتشريع : الفرع الأول 
 : تتجسد أهم العوامل المساعدة على تدهور القيمة القانونية للتشريع في  مايلي   

 عدم التحكم في تقنية تعديل القوانين  :أولا 
كما هو معلوم أن الحكومة هي التي خول لها الدستور حق في إعداد مشاريع قوانين و 

مارسة الواقعية أثبتت أن هذه للسلطة التشريعية الحق في إعداد اقتراحات القوانين، لكن مع الم
بل نجد دائما احتكارا  لا يمارس بصفة متساوية بين الطرفين، -بالمبادرة و التعديل -السلطة  

للسلطة التنفيذية لهذه السلطة بإعتمادها على حجة أنها تمتلك مؤهلات و كفاءات بشرية و 
 .شريعية بصفة منفردةمادية تؤهلها أن تجعلها هي صاحبة الحق في ممارسة المبادرة الت

لكن بالعودة إلى حصيلة النشاط التشريعي البرلماني في الجزائر خاصة في فترات التشريعية   
لاحظنا أن معظم مشاريعها التي تصدرها تقابلها كّم ( السابعة السادسة، الخامسة،)الأخيرة 
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مالي الإنتاج من إج( 3/1)هائل من القوانين المكملة و المعدلة لها تقارب أكثر من ثلث
 .التشريعي الصادر من البرلمان

بالرغم من إحداث غرفة ثانية على مستوى البرلمان المتمثل في مجلس الأمة لضمان جودة    
ة كل القوانين التي يشوبها خلل التشريع باعتبار أن مجلس الأمة يعمل على عدم المصادق

حتى يضمن في  ين أخرى،غموض أو عدم الوضوح أو التنسيق مع محتواها او مع قوانو 
دقيقة و واضح خالية من الإبهام الأخير صدور قوانين ذات صبغة تشريعية محكمة و 

 .الغموضو 

 مشكلة النصوص المحيلة  :الفرع الثاني 
تأسيسا على ما قيل سابقا فيمكن إضافة سبب آخر من أسباب التضخم التشريعي و المتمثل 

عند إصداره للدستور أو التشريع بإحالة تنظيم بعض في إكتفاء المؤسس الدستوري أو المشرع 
 .نصوص تشريعية أخرى بهدف تنظيمها و تحديد كل أحكامها بدقة المسائل إلى

لكن الإشكال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو التعارض الذي قد يحدث على مستوى   
يق و القواعد القانونية الجهة المحتل إليها بسبب الخطأ الذي تقع فيها القواعد الواجبة التطب
 التي عدلت أو ألغت نصوص محالة إليها بعد صدور التشريع المحيل؟

فهل يجب عليه تطبيق النصوص المحال إليها بالرغم من تعديلها أو إلغائها باعتباره جزءا    
من التشريعات التي لم تلغى؟أم يجب عليها تطبيق النصوص المحال إليها بما يطرأ عليها من 

أو تغيير باعتبار أن القوانين المحيلة تتبع القواعد المحال اليها سواء في مجال تعديلها  تعديل
 .او إلغائها

تكمن الإجابة عن هذا السؤال في، عدم وجود أي حاجة قطعية تجيب عن هذا التساؤل،    
اعد إذا فإنه ملزم كذلك بتحديد هذه القو  و نظرا لكون القاضي ملزم بتطبيق القاعدة القانونية، 

 .19ما رفعت إليه دعاوي في هذا الشأن و إلا تعرض لتهمة إنكار العدالة

 مشكلة النصوص التشريعية المعيبة:الفرع الثالث 
إن كثرة التعديلات المعدلة للنصوص التشريعية كان سببها أيضا ظهور مشكلة النصوص 

قة و الوضوح و اللبس تبين ذلك من خلال إتسامها بالغموض و تدم الد التشريعية المعيبة،
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و قد  فقد يكون النص غامضا بسبب رداءة في صياغة النص القانوني، الموجود في أحكامها،
كما قد يكون في النص التشريعي حكما متناقضا مع  يكون فضفاضا يحتمل عدة تأويلات،

لى فأمام هذا الوضع تضطر السلطة المختصة بتنفيذ هذا النص إ الأحكام العامة في القانون،
ترمي اليه بعض النصوص و الغاية البحث في احكامه الصحيحة و المغزى الحقيقي التي 

 .الهدف من ورائهاو 

هذا الأمر الذي يزيد الأمور تعقيد و تأخر في تنفيذ النصوص القانونية و الذي لا يمكن   
قبوله أو التغاضي عنه لأن الأصل في تنفيذ القوانين هي من الجهات الادارية المختصة التي 
تقوم بتنفيذه و ليس إنشائه، بسبب طبيعة المهام المخولة لها و التي تتعلق بتنفيذ القواعد 

 .نونية بعد اتباعها جملة من الإجراءاتالقا

هذا ما يضطر في بعض الأحيان بأن تقوم السلطة التنفيذية بسد هذه الثغرات و معالجة    
هذا الخلل الموجود في النصوص التشريعية من خلال ما تصدره من مراسيم 

تأويلا  را أولكن من جهة أخرى سترتب نتائج خطيرة و ذلك بإعطائها تفسي ، (تنفيذية رئاسية،)
 .خاطئ يخرج القاعدة القانونية من معناه الحقيقي

و في أحيان أخرى تفسر القاعدة القانونية وفق لرغبتها و ميولاتها السياسية اما بتحقيق غاية 
معينة أو التأكيد على فرض سيطرتها على السلطة التشريعية خاصة عندما تتعلق بمسائل 

21جوهرية تعد من صميم القانون
. 

لكن الشيء المؤسف في وقتنا الحالي و الملاحظ من قبل معظم رجال القانون أن معظم    
القواعد القوانين يكتنفها الغموض بسبب الرائدة و عدم تحديد رؤية واضحة و شاملة للنص 
التشريعي، هذا ما خلق ظاهرة تعدد و كثرة التعديلات على نصوص قانونية بهدف إعطاء 

في حقيقة الأمر فإن الأمر لا يقتصر إلا على  و ، يحتمل عدة تأويلاتنسق و معنى واحد لا 
النصوص الجزائرية كذلك هو الأمر بالنسبة للدول العربية و حتى الدول الغربية المتطورة مثل 

 .1991 21فرنسا و الذي جاء بيانه في تقرير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي لعام
ن نظام التعديلات الذي طرأ على الفترات التشريعية الأخيرة، بالزيادة إلى ما قبل سابقا فإ   

في فترة زمنية متقاربة  الاقتراحاتعرف عدد كبير جدا من تعديلات فاقت عدد المشاريع أو 
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الأمر الذي أدى إلى جهل الكثير من المواطنين بهذه التعديلات، ثم وقوع ظاهرة الخلط بين 
ة و أي منهما واجب التطبيق، ضف إلى ذلك غياب ثقافة القوانين الجديدة و القوانين الملغا

 .قانونية لدى المواطن الجزائري
تداخل بين مجمل النصوص القانونية سواء من حيث تناسقها أو إلى كل هذه العوامل أدت    

إنسجامها مع بعضها البعض، هذا ما أدى إلى ظهور نوع من الغموض في المعالجة 
قة بالمجالات السياسية و الاقتصادية، الاجتماعية ويقاس بها التشريعية للمواضيع المتعل

 . القانوني الاستقرار والاستمرار مجالات أخري، التي انعكست سلبا على ضمان مبدأ الأمن و 

 مظاهر التأثير السلبي لتضخم التشريع على الأمن القانوني:الفرع الثاني 
دة مطلقة أي أنها في تغير دائم ليست بقاعإرتبط الأمن القانوني بمبدأ القاعدة القانونية، 

مستمر من وقت لآخر حسب التطورات و التغيرات التي يشهدها المجتمع، و هذا ما يدفع و 
بدولة القانون إلى محاولة اللحاق بركب هذه التطورات و مواكبتها و إيجاد نصوص قانونية 

 . ملائمة و جديدة  
 تعريف الأمن القانوني: أولا 

الامن القانوني ضرورة التزام السلطات العامة قدر من الثبات النسبي للعلاقات  فكرةنقصد ب
 الإستقرارمن  و لأاتحقيق القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف 

من القانوني لأبين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة، فجوهر ا
 .ي  التشريعبالغة في تعديل  النص الميكمن في عدم 

ثار السلبية للقانون، لآشخاص من الأهدف بالأساس إلى حماية ايمن القانوني لأامبدأ إن  
فلابد أن تكون القاعدة القانونية واضحة لا لبس فيها،ولابد من التقليل من التعديلات التشريعية 

بعدم مفاجأة أو الجزائري لإلتزام  ع المشر لهذا لابد على القانون من محتواه، رغ التي قد تف
 . حقوقهم بكثرة التعديلات فراد أو هدم لأمباغتة ا

و عليه فإن مبدأ الأمن القومي ينحدر من حق طبيعي في الأمان، و بذلك فإنه يقتضي هذا 
المبدأ أن كل شخص له الحق في استقرار  القاعدة القانونية، و أن يكون في مأمن من 

 .  ستقرارلإالمفاجئة الي يمكنها ان تؤثر على ذلك االتعديلات 
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مبدأ الأمن القانوني يقتضي أن " من جهة أخرى فقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي كما يلي 
ممنوع من طرف القانون المطبق،  يكون المواطنون على دراية بما هو مباح و ما هو

واضحة و مفهومة، و ألا تخضع  للوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررةو 
 . 22"مع مرور الوقت إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة 

دخل إلى فرنسا من  انونيلكن بالرغم ما قيل سابقا، إلا أن البعض يشير إلى أن مبدأ الأمن الق
ر ألمانيا و عبر بوابة قانون المجموعة الأوروبية الذي يعتبر هذا المبدأ من مقوماته الآمرة، غي

 .إلى عدم صواب هذا التوجه  بأن البعض الآخر يذه
في الواقع فقد عرف المبدأ من طرف الفقه الفرنسي منذ أكثر من قرن، كل ما في الأمر أنه  

لم يحظى بإهتمام واسع لأنه كان يعتبر مجرد مكون من مكونات دولة القانون، فقد شاع لدى 
دون عبارة الأمن " الواقع القانوني " ام عبارة رجال و فقهاء القانون الدستوري الفرنسي إستخد

 .23القانوني لأنهم كانوا يجهلون الأثار السلبية المترتبة عن عدم إستقرار القاعدة القانونية

أما عن قيمته القانونية فقد تستمد قوتها من مصدرها، و إذا كان الدستور هو أسمى معيار   
 لآمن القومي مبدأ دستوريا أم أنه مجرد مبدأ قانوني ؟ في المنظومة القانونية، فهل يعتبر مبدأ ا

فالفقه الدستوري الفرنسي يتوجه نحو الإعتراف بالطابع الدستوري لمبدأ الأمن القانوني، من 
ن ك يعتبر حاجة دستورية، فالمجلس و خلال تأكيده على أهمية وضوح القانون، بإعتبار أن ذل ا 

 . أنه ممهد نحو إكتسابه الصبغة الدستورية  يؤكد صراحة دستورية المبدأ، فهذا يعني
 أهداف الأمن القانوني : ثانيا 
يهدف هذا المبدأ إلى حماية الأفراد من الأثار السلبية للقاعدة القانونية، لاسيما عدم     

ر، بما يخلف ذلك انعدام للأمن  الإنسجام، أو تعقد القوانين و الأنظمة أو تعديلها المتكر 
 انوني الاستقرار القو 

لهذا قد نجد المبدأ تعترضه جملة من المعوقات التي يمكن أن تؤثر عليه و بالتالي على سيادة 
 .21القانون، و مفهوم دولة القانون، و التي سوف نلخصها فيما يلي 

 تضخم التشريع  -
 تراجع القيمة القانونية للتشريع -
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 صعوبه فهم القاعدة القانونية -
 خرق مبدأ المساواة أمام القانون -
 كثرة المنازعات لوجود غموض في تطبيق القاعدة القانونية -
 رجعية القوانين بما يلحق الضرر بالمراكز القانونية -

 مظاهر المساس بالأمن القانوني : ثالثا
 .عدم إستقرار القاعدة القانونية -
 .عدم الوضوح في صياغة القاعدة القانونية -
 .و إبهام النصوص التشريعية غموض -
 .رجعية القوانين بما يلحق الضرر على المراكز القانونية  -
 .المساس بحقوق و حريات الإنسان -
 .رداءة بعض النصوص القانونية -

و أنطلاقا من هذا الأساس فإن فكرة الأمن القانوني تتطلب مناخا قانونيا سليما، بدأ من جودة 
 .إعداد و تحرير النصوص القانونية إلى تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ 

 المطلب الثاني 

 تفعيل تطبيق مبدأ الأمن القانونيآليات 
يمكن من خلالها تفعيل تطبيق هذا المطلب سيكون محطة للوقوف عند بعض الآليات التي 

 .مبدأ الأمن القانوني،لإنه يعتبر أكبر ضمانة لحماية حقوق و حريات الإنسان 
 تخطيط واضح في صياغة التشريع : الفرع الأول 

 : 25و يتمثل في مايلي
 الرؤية و الأهداف  :أولا 

هدافها فعلى الأ يصعب القول بوجود وضوح في رؤيتنا لتحديث العملية التشريعية و صياغة
بوضع معايير  ية التشريعالمؤسسة ضمان جودة التشريعات يستوجب قيام وجه العموم ل

بواسطة المستشارينوالمساعدين  النواب و الأعضاء غرفتي البرلمان و موضوعية لتقويم أداء
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التي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة كوادر هذا الجهاز الآليات القانونية مجموعة من 
 .ةوجدارت
 الإستراتيجية:ثانيا 

يحتاج الواقع البرلماني الجزائري، إلى إستراتيجية ترمي إلى تفعيل القدرات أعضاء غرفتي  
البرلمان بصفة خاصة، و المؤسسة التشريعية بصفة عامة، كما تحتاج الإستراتيجية أيضا أن 

 .عي تتعامل مع عملية التطوير البرلماني كمطلب و مدخل للإصلاح التشري
في الواقع البرلماني الجزائري حتى ان وجود مجالس  ةلا تزال غائبة ستراتيجيلإاغير أنه واقع 

و استجابا أنه رد فعل أيبدو وك ة الدول العربيالجزائر أو  في سواء بل وزياده عددها  ةالبرلماني
استيعاب  وأالجزائر وفلسطين ة مثل زملأاة دار إلضغوط تواجد هذه الحكومات سواء كنوع من 

 ة فوقي ةاصلاحيةو كخطوة في اتجاه سياسأردن لأوا ةالسعوديةمثل ضغوط داخلية محتمل
 .البحرين مصر

 عملخطة : ثالثا
تعتمد على ة المجالس المنتخبة، كما تركز على تحسين كفاء،مدخل الفني والمؤسساتيتعتبر ك
 ةصلاح الحياةلإرضيأك ةوالخبر  ةداء والتعاون مع مصادر المعرفلأتحديث ا ةسياس

ومؤسسات المجتمع المدني السياسية، حزاب لأاللمجالس المنتخبة، الطابع التمثيلي )ةالسياسي
التشريع هو تحسين في جودة الغرض من  (بطرقة نزيهة  نتخاباتلإاة دار ا  و  ةوتعزيز المشارك

ة والشفافي ةالمحاسب باتجاهو باتجاه الاستيعاب سلوب الحكم أوتغيير  ةتعزيز بناء الديمقراطي
 (. الجديد) الراشد  ي الحكم أ

 من التطور التكنولوجي في توفير المعلومات الاستفادة:رابعا 

في مرحلة  للإطلاع على مشاريع القوانين،مواطن إتاحة الفرصة لليكون ذلك من خلال  
 .  على تلك التشريعاتالجمهور الدراسة والإعداد وتلقي ملاحظات ومقترحات 

 ترشيد الأداء البرلماني:  الفرع الثاني
 هناك ثلاث مستويات يجب التركيز عليهم لتحسين من جودة التشريع 
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من عليه ما و عضو البرلمان،و ألنائب ة لالذاتيفعلى المستوى الأول يجب التأكيد على الإرادة 
 ةالدافعة فالنائب هو القوه الحقيقي ، ن يكون مستعدا لتحملهاأمسؤوليات يجب  ة مجموع

هم مسؤوليات أوفي مجال تحديث نظام التشريع خصوصا ومن  ، للتطور البرلماني عموما
واعيا بدواعي و ن يكون راغبا في التطور و التطوير أولهم ، أمرانأالنائب في هذا الصدد 

وضع قاعدة قانونية تتميز بالجودة ، و كذا هميه تطوير نفسه وقدرات مؤسسته ومستعد لأو 
 . والتشريع  ةفي ميادين السياس يةراته التنافسدعم قد وراء لسعيا
ولكنه يجد تجسيدا ه،ولوياتأمر ذاتي ونفسي يعود للنائب وقناعاته و أ ستعدادلإاإن فكرة   

لى إبرزها الميل أظاهريا و ملموسا ينبئ عن درجه ثقه النائب في ذاته وتمسكه بطموحاتهومن 
ةو ا فالنائب الجيد قد يتساءل عن قناعه وبجديو من هن واكتساب خبرات جيده، ةالتعلم والمعرف

في ندوات ودورات تدريبيه  ة والاشتراكمن خلال القراء ةالبرلماني هحرص على تطوير قدراتال
بالتدريب  ةالجيد ةالقانوني ةالصياغفي مهارات  اكتسابلى حتى تمكنه من إوحلقات نقاش 
 . 26والممارسه معا

حتى نتمكن في تحسين في  النواب في التطوير التشريعي،نحتاج الى تحبيب و ترغيب كما  
بمؤسساتها  ةن الدول قويأ ون، و خاصة بإعتبار البرلمامستوى الإنتاج التشريعي الصادر من 

ن معايير النائب الناجح ان البرلمان بنوابه و أو  وان البرلمان قاعده البناء الديمقراطي الحر،
قضاء حوائج الناس الناخبين والدوائر  ةوحتى مسال ةوصارت عالمي ةاليوم قد تعدت المحلي

 .ةمشروع ةتعتبر عملي

من ناحيه  ةالتي تقع مسؤوليتها على البرلمان و اجهزته الفنيكما يمكن إضافة مستوى ثاني  
فتتمثل في المستوى الثالث ما أالبرلمان لما لها من دور قيادي من ناحيه أخرى، ةو رئاس

التي تدعم تطور المؤسسات  ة، و المنظمات الدوليألمجتمع المدني سواء في ا ةالجهات الفني
 ةعوامل تدعم فرص التطوير التشريعي في الدول العربي ةخرى هناك عدةأعبار  ةالتشريعي

 .   27ةهمها الشروط الذاتيأو  ةالتشريعي ةوتعزز قدرات البرلمان في الصياغ
 الشروط الذاتية :أولا 
 في تحسين من جودة التشريع رغبه النواب  -
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 مستوى تعليم عالي للنواب  -
 تدعيم النواب بوسائل مادية و مالية -

 ةالشروط الموضوعي:ثانيا 
 ةالتشريعية مؤسسدعم ال-
 ةالهياكل والاساليب الاداريةو الموارد البشريتوفير -
محليه،المجتمع المدني الاحزاب وسائل الاعلام الجامعات و مراكز ة المقومات البيئيتوفير -

 . 28البحوث الشروط 
 :خاتمة 

و نظرا للإنعكاسات السلبية لظاهرة تضخم التشريع على مبدأ الأمن القانوني،لابد من اللجوء   
إلى تقييم مخاطر عدم الأمن القانوني، بوضع خطط عمل خاصة بإعادة ترشيد الأداء 

 .ي، من أجل تقييم أداء النصوص القانونية في الواقع العملي البرلمان
يضا أن نعتمد على عدة وسائل مادية و بشرية للتقييم القبلي و البعدي لأداء أكما يمكننا   

التشريعي للعضو البرلماني، حيث يجب أولا دراسة مدى الأخذ بعين الإعتبار لعدة عوامل 
ية، كالمصلحة  العامة،  حماية حقوق و حريات الأفراد، مرتبطة بحسن تطبيق  القاعدة القانون

 . ضمان جودة القاعدة القانونية  هذا فضلا عن تكوين واضعي مشاريع و إقتراحات القوانين 
إلى جانب ذلك يجب أن تكون دائما متابعة مستمرة لمختلف الهيئات المشاركة في إعداد 

شريعي، و كذا عدم الإنسجام بين مختلف القاعدة القانونية للتخلص من ظاهرة التضخم الت
القواعد القانونية  و أثر التعديل المفاجئ للقوانين على المراكز القانونية، هذا فضل عن بطئ 
صدور المراسيم التنفيذية المطبقة للقوانين التي تساهم بشكل كبير في شل تطبيق القوانين، و 

 . ي بالتالي المساس بمبدأ الأمن و الاستقرار القانون
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 :قائمة المراجع 
 الديمقراطية، النظم في استقلاليتها ضمانات، و التشريعية السلطة الدباس، محمد علي -1

 .00 ص ،8002 سنة الأردن، عمان، الثقافة، وزارة مطبوعات الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة
 .61-68 ص ،6701 العربية،مصر، النهضة دار القانون، مبادئ الشرقاوي، جميل -8
 معايير و العلمية النظريات و الجزائري التشريع في الجودة سيدي، أويديرين محند أحمد -1

 دباغين، لمين محمد جامعة ،60 العدد البشرية، التنمية مجلة تحليلية، قراءة ،7000 إيزو
 .06 ص ،8062 مارس الجزائر،  سطيف،

4- P.Rrapi , l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel , étude 

du discours sur la «  qualité de la loi », Paris , Dalloz, 2014, p03. 
- Ainsi , dans ses vœux au président de la république le 03 janvier 2005, le 

président du conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, évoquait « la qualité de la 

législation »  et sa « dégradation » dont « le diagnostic n’est pas nouveau ; la 

thérapie, elle, reste a découvrir ». 
5- voir le rapport public du conseil d’état sur le thème de la sécurité juridique de 

1991 qui constate cette «dégradation de la norme». 

6-P.Rrapi ,op ;cit , p 02 .  

 القانون في نقدية تحليلية دراسة التشريعية، القانونية، القواعد تضخم صالح، الكريم عبد -0
 .  620 ص ،8062 سنة ،81 العدد  1 السنة القانونية، للعلوم تكريت جامعة مجلة المدني،

 حمدي مؤسسة ، المدني القانون في أراء و أفكار مدينة، خواطر الأحمد، سليمان محمد د -2
 .  628 ص ،8007 السليمانية، للطباعة

 أجل من رسالة التنظيمية، و التشريعية النصوص بين العلاقة مشاكل ،بلحاج نسيمة ــــ7
 الجزائر، ،6 الجزائر جامعة الإدارية، العلوم و الحقوق كلية الماجستير،، رسالة على الحصول
 .816 و 810ص ، 8000ـــ8001

،، دار النهضة العربية،، مصر، 1991ــــ محمد عبد اللطيف، التصحيح التشريع، طبعة 60
 . 121دون سنة، ص
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 القانون في ماجستير رسالة ،<< مقارنة دراسة>>  التشريعية المؤسسة بنعمر، سميرة ــــ66
 .  بعدها و 811 ص ،6777 مصر، الإسلامية، العلوم و الحقوق كلية القاهرة، جامعة العام،

12- Dominique Turpun , droit constitutionnel , P U F , & 1 er édition , paris , 1992 , 

p448 .  

 من تطلب أن الحكومة يمكن"  على  6792 لسنة الفرنسي الدستور من 12 المادة نصت ـــ13
 محددة، لمدة و أوامر بموجب تتخذ بأن برنامجها، تنفيذ أجل من لها، الترخيص البرلمان
  القانون إختصاص من عادة هي تدابير

 و نشرها، فور مفعولها يسري و الدولة، مجلس رأي أخذ بعد الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ  
 قبل البرلمان لدى عليها التصديق المتضمن القانون مشروع يودع لم إذا باطلة تصبح لكنها
 .   صريح بشكل عليها التصديق يمكن لا و التأهيل، قانون يحدده الذي التاريخ

14- Ebrard Pierre , l’article 38 de la constitution du 4 octobre 1958 et la cinquième 

république , in RDP , N° 01 , paris , 1969 , p280-281.  

 بأن  لنا أكدت فإنها ،6792 لسنة الفرنسي الدستور من 12 المادة نص على فبناء15-
 الوزراء مجلس في تداولها يتم التي و التنفيذية، للسلطة مخول كتشريع تعد تشريعيةال الأوامر
 ليس و بالأوامر المبادرة في الأخير هذا تحكم على يدل ما هذا الجمهورية، رئيس برئاسة
 ( .  الوزراء)  برمته الحكومي الجهاز

16 - BerrnardChantebout , la loi organique et l’équilibre constitutionnel , in RDP , 

N° 02 , paris , 1993 , p 579- 580 .  

 .  116 ـــ 110 ص السابق، المرجع رابحي، أحسن ـــ60
18- Cappelléti (M) loi et règlement , le domaine de la loi et du règlement , P.U , 

d’aux en provence , 1980 , p248 .  

 لرقابة خضوعه قيوده، حالاته،:  الكويت في الحكومي التشريع"  الصالح جاسر بدرية. د ـــ19
 . 88 ـــ 86 ص ،6779 يونيو الكويت، ،8 العدد الحقوق، مجلة ،" الدستورية المحكمة

 681ص السابق، المرجع اللطيف، عبد محمد ــــ80
 .682-680ص المرجع، نفس ــــ86
قدير منصور، من اجل نظرة جديدة للقضاء، دراسات و وثائق، استقلالية القضاء،   ــــ88

 .62، ص1999نشريات مجلس الأمة، الجزائر،  مارس 
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23-Cathy Pomat , la magistrature familiale vers une consécration légal du nouveau 

visage de l’office du juge de la famille Edition harmattou , 2004 ,  collection 

logiques juridique , p 190 , et p192 .     
24-  Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation. 

Sécurité juridique et sécurité technique. 

25- Cathy Pomat , la magistrature familiale vers une consécration légal , Op ; cit , p 

192  .  
26-  Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation. 

Sécurité juridique et sécurité technique , Op ;cit , . 

27-  Anne PENNEAU - La sécurité juridique à travers le processus de normalisation. 
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 الأبناء للسلوك العنيفانحرافات التنشئة الأسرية في اكتساب دور 
 

  -أ–  ةأستاذة محاضر /    حنــــان بوغراف

   -الطارف  –جامعة الشاذلي بن جديد    .علم الاجتماع الجريمة والانحراف
 

 

 الملخص
نلحظ في السنوات الأخيرة تزايد الجرائم الأسرية التي يكون ضحاياها من أفراد الأسرة الواحدة 

عليه منها كذلك، و الدليل على ذلك ما طالعتنا به الإحصاءات فالجاني من الأسرة والمجني 
في الآونة الأخيرة من تزايد الجرائم التي يعتدي فيها الإبن على والديه أو أحدهما أو يقتل 
الأب أو الأم أحد أبنائهم أو بعضهم كل هذا يدل على تدهور كبير في العلاقات الأسرية 

 .السائدة داخل الأسرةوالإنسانية وتغيير في أنماط القيم 
قبالهم  وبالتالي تتعدد وتتنوع الظروف الأسرية التي من شأنها أن تؤدي بالأبناء إلى انحرافهم وا 

التنشئة الأسرية وما : على السلوك العنيف ضد آبائهم ومن هذه الظروف الأسرية نجد 
ك أو التصدع تتضمنه من إنحرافات بوسعها أن تدفع إلى السلوك العنيف ضد الآباء، التفك

الأسري، الإغتراب، العلاقات الأسرية العنيفة كلها عوامل أسرية لها من القدرة ما يكفي لتوليد 
 .السلوك العنيف لدى الأبناء

 
Summary : 
 In recent years, there has been an increase in the number of family crimes, the 

victims of which are members of the same family. Their children or some of them 

all indicate a significant deterioration in family and human relationships and a 

change in patterns of values prevailing within the family. 
Thus, there are many and varied family circumstances that would lead children to 

deviate from the violent behavior against their parents. All family factors have 

enough capacity to generate violent behavior in children. 
Keywords : family upbringing, family, delinquency, violence. 
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 : مقدمة
بناء المجتمع فإن النظام الأسري يتأثر بالتغييرات بما أن الأسرة هي الوحدة الأساسية ل  

السائدة في المجتمع مما يؤثر في العلاقات الأسرية، حيث أن العلاقات القائمة بين الوالدين 
لى  والأبناء تأثرت بالظروف الناجمة عن قصور الإمكانيات المادية أو لسوء استغلالها وا 

فيما يخص مسايرة كل ماهو جديد ومعاصر أو  اختلاف وتضارب الأجيال بين الآباء والأبناء
 .إتباع التقاليد والعادات المتعارف عليها من قبل أفراد المجتمع

فكل هذه الأسباب وأخرى من شأنها أن تحدث التأزم في العلاقة وتسرع من وتيرة الصراع 
 .داخل الأسرة وبذلك تتكون لديهم ردود أفعال مغايرة لمواقف الوالدين

الأسرة العربية عامة والأسرة الجزائرية قائمة على المحبة والمودة والتراحم بين  فبعدما كانت
الآباء أصبحت هناك بعض العلاقات المتذبذبة يسودها الشجار والمشاحنات وهذا ما أدى إلى 

 .ظهور السلوك العنيف داخل البناء الأسري 
من يمارس العنف ضد  فالعنف الأسري عرف منذ القدم وفي أغلب الحالات كان الزوج هو

زوجته وأبنائه لكن نتيجة عدة أسباب مختلفة أدى ذلك إلى تنوع أساليب العنف من معنوي 
 .كالسب والشتم إلى جسدي كالضرب والجرح وانعكاسه أيضا ضد الوالدين من طرف أبنائهم 

وليد للأبناء في ت ولهذا سوف تقوم هذه الدراسة كمحاولة للكشف عن دور التنشئة اللاسليمة
 : السلوك العنيف  لديهم، و ذلك من خلال التطرق إلى العناصر التالية 

 تحديد المفاهيم: أولا 
 ماهية التنشئة الأسرية : ثانيا
 أنماط العنف الأسري: ثالثا
 . دور التنشئة الأسرية في اكتساب الأبناء للسلوك العنيف : رابعا
 تحديد المفاهيم: أولا 

 تحديد مفهوم العنف  -0
 تعريف العنف لغة - أ
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ويدل على القوة والقدرة واستخدام القوة " Violare"كلمة عنف هي من أصل لاتيني من الفعل   
1. الجسدية

 

الخوف بالأو قلة الرفق به،وهو ضد الرفق واعنف  بأنه"كما يعرف العنف في لسان العرب   
  2"أخذه والتعنيف هو التفريغ واللوم به الشيء

 تعريف العنف اصطلاحا   - ب
العنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه   

  3.التأثير على ارادة فرد ما
السلوك المشوب بالقسوة والعدوان،والقهر والاكراه،وهو "ويعرفه عبد الرحمن العيسوي على أنه  

ستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا عن ت-عادة سلوك بعيد عن التحضر والتمده
صريحا بدنيا كالضرب والتقتيل والتكسير والتدمير للممتلكات واستخدام القوة لاكراه الخصم 

  4.وقهره
  تعريف العنف سوسيولوجيا : 
ألم  لإحداثفعل يتخذ بقصد أو عن غير قصد "فالعنف من الناحية السوسيولوجية هو   

لغة التخاطب "كما عرفه الدكتور مصطفى الحجازي بأنه 5شخص أخر،اصابة ل جسدي أو
الأخيرة الممكنة مع الواقع ومع الاخرين،حيث يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل 

  6".الحوار العادي

  تعريف العنف سيكولوجيا: 
ات ويكون مصحوبا بعلام نمط من أنماط السلوك ينتج عن احباط"يعرف العنف على أنه     
  7".ويحتوي على نية مبيتة لالحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن حي التوتر

 :  تحديد مفهوم الأسرة -8
 :  تعريف الأسرة لغة - أ

أسرة الرجل بمعنى عشيرته،ورهطهه الأدنون لأنه يتقوى بهم "كما ورد في لسان العرب    
  8"والأسرة بمعنى عشيرة الرجل وأهل بيته
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و الأسر لغة يعني القيد، يقال أسر أسرا وأسارا قيده، " الأسر"والأسرة في اللغة مشتق من    
العائلة بمعنى كل الناس الذين " الأسرة" الانجليزيةأما في معاجم اللغة  9".واسره أخذه أسيرا

  10.يعيشون في نفس المنزل حيث يوجد الأبوان ويكون بينهم رابطة الدم والقرابة
 تعريف الأسرة اصطلاحا  - ب
جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم والتبني ويعيشون معيشة "الأسرة هي    

واحدة ويتفاعل كل الاخر في حدود وأدوار الزوج والزوجة،الأخ،الأخت ويشكلون ثقافة 
 11".مشتركة
الكائن البشري مؤسسة اجتماعية تقوم بتحويل "يعرف معن خليل عمر الأسرة على أنها     

الى انسان مؤنس متطبع بطباع مجتمعه بواسطة التلقين و التنسيب المبني على أسس التفاعل 
، كما يرى محمود حسن أن الأسرة هي النظام الأساسي في 12"الرمزي الاجتماعي بين الأفراد

  .المجتمع الذي يقوم بعملية التنشئة الاجتماعية

 : تحديد مفهوم التنشئة -3
 ئة لغة تعريف التنش - أ

التنشئة لغة من الفعل نشأ، نشوءا، نشأة يقال نشأ الطفل شب وقرب من الإدراك، ويقال نشأت 
نشأه ورباه، ونشأ الله السحابة رفعها  ويقال " في بني فلان أي ربيت فيهم وشببت بينهم ويقال 

  13.هو نشئ سوء أو من نشء سوء والنشء جمع ناشئ
نشأ النشء والنشأة إحداث الشيء ...ى التنشئة لغويا ويستعرض أبو القاسم الأصفهاني معن

  14.وتربيته 
 تعريف التنشئة الأسرية اصطلاحا - ب
رغم تعدد مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلا أن الأسرة مازالت تحتل مكانة مهمة وجوهرية   

 .منذ فجر تاريخ البشرية باعتبارها أول وأهم مؤسسة اجتماعية في تنشئة الطفل اجتماعيا
العمليات التي يتعلم عن طريقها الطفل والبالغ أساليب " وتعرف التنشئة الأسرية على أنها    

المجتمع أو الثقافة التي تعنيه على أن ينمو ليتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية في 
  15".مجتمع يعنيه والتي تكون داخل الأسرة
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: ولهذا فإن داخل الأسرة يضع الأولياء مبادئ وقواعد يعتمد عليها في عملية التنشئة الأسرية  
كسابه قيم واتجاهات وبالتالي تكوين  كالعقاب  التعزيز، توفير القدرة من أجل تطبيع الطفل وا 

 .شخصيته

 ماهية التنشئة الأسرية : ثانيا 
 عناصر التنشئة الأسرية -0
 :  رية وجب توفر عناصر تتمثل فيما يلي لقيام التنشئة الأس   
 :الفرد  - أ

هو موضوع التشكيل الاجتماعي ويكون دائما الطفل هو الشخص المستهدف من التنشئة 
الأسرية بجميع ما يتمتع به من بنية بيولوجية بالإضافة إلى العناصر الوراثية التي تتفاعل مع 

 .في استجابات الطفل نحو محيطهالعوامل الخارجية الاجتماعية   فكلها عوامل تتدخل 
 :مضمون التنشئة الأسرية  - ب

و التي  16"عملية تمرير لرسالة تربوية للأفراد محل التشكيل الاجتماعي" التنشئة الأسرية هي 
اللغة التي هي أداة اتصال بين الأفراد فهي أول شيء يبدأ الطفل في تعلمه " تحمل في طياتها 

د محيطه وتلبية حاجاته النفسية ل والتفاهم مع أفرامن أبويه، والتي تسمح له بالاتصا
، كما أنها تتضمن تعلمه للقيم الدينية والخلقية والثقافية التي تساعده فيما بعد 17"الاجتماعيةو 

 .على تفهم قيم ومعايير مجتمعه وبالتالي إخضاع سلوكه للضبط الاجتماعي 
 : المؤسسة الاجتماعية  - ت

شئة الطفل اجتماعيا وهنا في التنشئة الأسرية المؤسسة هي المؤسسة التي تقوم بمهمة تن
المسؤولة عن ذلك  هي الأسرة لأنها المحيط الأول الذي يتعامل معه الطفل عند ولادته ويعتبر 
كل من الأب والأم هما العنصران المسؤولان بالدرجة الأولى في تربية وتنشئة الطفل بإكسابه 

ا كانت الأسرة هي التي تهيمن على عملية التنشئة الجوانب والمهارات الاجتماعية فبعدم
كالمدرسة  المسجد  وسائل : الاجتماعية تقلص دورها بعد ظهور مؤسسات اجتماعية أخرى 

 .الخ..الإعلام 
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 أهداف التنشئة الأسرية  -8
 : إن التنشئة الأسرية تسعى إلى تحقيق أهداف أهمها  
   18:تحقيق ركائز الفطرة وتنميتها - أ
إن الفرد منذ أن يكتمل جنينا في بطن أمه يكون مزودا بفطرة تميزه عن سائر المخلوقات   

الإيمان أو الاعتقاد، حب الاستطلاع، الحرية، : وهذه الفطرة تتكون من جملة من الركائز هي
 .الاستعدادات

ر المناخ وبالتالي على الأسرة أن توجه الطفل لنوع العقيدة التي عليه أن يتشبع بها وتوفي  
المناسب لإشباع حب الاستطلاع، كما يسعى الوالدين إلى تعليم الطفل حدود ركيزة الحرية من 
خلال الضبط الاجتماعي والوصول إلى تنمية استعداداته الفطرية كاستعداده للكلام بتعليمه 

 . اللغة والاستعداد للخير والشر بتعليمه الأفعال المناسبة وترك السلوكات غير المناسبة
 : الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس في تلبية الحاجات بالطرق المقبولة اجتماعيا - ب
يمكن تحقيق هذا الهدف في الطفل من خلال إتاحة الفرص للتعبير عن ذاته وعن ما يلج  

بداخله والسماع لرأيه واتخاذه القرارات لوحده كذلك الاعتماد على نفسه في حل مشاكله دون 
يجب أن يكون اجتماعيا ونفسيا يغرس مفهوم " والديه بمعنى أن الاستقلال  اللجوء إلى

، كما أن تلبية الحاجات بالطرق المقبولة اجتماعيا 19"المسؤولية والواجب في شتى مراحل النمو
يقتضي على الوالدين تعليم الطفل قوانين المجتمع والوسائل المشروعة من أجل تحقيق ما 

 .يريده 
 والتكيف الاجتماعيين للفرد مع الآخرين تحقيق التفاعل  - ت
إن الطفل يلد داخل البناء الأسري ليس له أي علم أو دراية بالنظم الاجتماعية الأخرى فلكل   

نظام أدواره ووظائفه التي يقوم بها كالمدرسة باعتبارها أيضا مؤسسة اجتماعية وجب على 
كيف يتفاعل مع أعضاء جدد خارج  أفراد الأسرة كالوالدين تهيئة الطفل لكي يتكيف ويعرف

الأسرة  وذلك بغرس قيم واتجاهات ومعايير المجتمع في الطفل من أجل الاستدلال بمها في 
 .تقويم سلوكه وتفاعله مع الآخرين وبالتالي تحقيق التكيف معهم
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 بناء شخصية الفرد وتهيئته ليكون صالحا لنقل التراث الثقافي  - ث
فالشخصية تنظيم متفاعل ومتنام لمكونات الشخص تحمله فطرته أو لما يكتسبه من البيئة   

الاجتماعية الثقافية من عناصر ثقافية بعد أن يتمثلها ويستدمجها في كيانها بحيث تميزه عن 
  20.غيره من الأشخاص

ه، هذا ما كل ما يتعلمه الطفل أثناء التنشئة الاجتماعية يعمل على تكوين شخصيتأن  حيث
كما أن ، الأسرة لها تأثير فعال في نمو شخصية سوية أو مضطربة للطفل يفسر على أن

   من أجل نقل التراث الثقافي من جيل لآخر تكوين شخصية الطفل شيء مهم
 أساليب التنشئة الأسرية  -3
على لتحقيق الأهداف السالفة الذكر وجب على الوالدين إتباع أساليب فعالة تنشيئية تعمل   

أن يكون التقدم الثقافي والفكري للأطفال المراهقين سواء من حيث اكتساب المعارف أو من 
ثارة روح  حيث عادات التفكير السليم النابع من داخلهم وذلك عن طريق إيقاظ اهتمامهم وا 
المبادرة لديهم أو بواسطة إنماء رغبة المعرفة عندهم والتي تعارض كل ما في الطرائق التلقينية 

 :، ولعل من أهم هذه الأساليب ما يلي 21"والحدسية من سلبية 
 الملاحظة    - أ
هو أسلوب يتبعه الأولياء تجاه أبنائهم من خلال المشاهدة بالعين المجردة وذلك من أجل  

ملازمتهم وبالتالي مراقبة سلوكهم اليومي ومن ثم التفطن لاستعداداتهم النفسية والأخلاقية 
 .والاجتماعية

 الموعظة والنصح  - ب
إن هذا الأسلوب يتبع الأسلوب السابق ذلك لأنه من خلال متابعة الطفل بصفة مستمرة   

 .يسهل على الطفل اكتشاف أخطائه ومنه العمل على تقديم النصح
لى القلب فتأثيره ضعيفا أو معدوما"  ، و هذا ما 22"فإذا لم يكن الوعظ صادرا من القلب وا 

 :وطا يجب توفرها لأداء النصح يستلزم أن يكون هناك شر 
 أن يكون الناصح ممن يعتبره الطفل مثالا أعلى كأحد الوالدين  -
 إيصال فكرة النصح بأسلوب يتناسب مع سن الطفل  -



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

135 

 اختيار المكان والوقت المناسبين  -
 . بعد النصح يجب أن يكون هناك إرشاد لما هو مناسب -
 التفاعل الاجتماعي  - ت

عي داخل الأسرة ينطوي على التأثير والتأثر المباشر أي وجها لوجه، إن التفاعل الاجتما
وبالتالي فإن الطفل وجب عليه أن يتفاعل مع أفراد أسرته أي أنه موضوع أخذ وعطاء حيث 
تقع استجابته وفقا للمعنى الذي يستنتجه من أفعال وأقوال المحيطين به، لذلك تتبلور ذاته 

 .لعلاقاته الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها الاجتماعية وغرس مبادئ أساسية 
 التقليد والمحاكاة   - ث
إن التقليد يعتبر أيضا من الأساليب الفعالة في اكتساب الطفل الاتجاهات وهذا ماذكره    

عبد "في نظريته عن التقليد التي أخذها من العلامة ( T.Gabriel)"  قابريال تارد" العالم
فالطفل يولد صفحة " المغلوب مولع بتقليد الغالب "بأن حينما صرح " الرحمان بن خلدون

بيضاء وفي الغالب يكون الوالدان هما المثل الأعلى للطفل فيتم الإقتداء بهما أي محاكاة 
 سلوكهما هذا ما يبين أن سلوك الوالدين له تأثير فعال في توجيه سلوك أبنائهم

 التوجيه عن طريق الثواب والعقاب  - ج
ب والعقاب من أساليب التنشئة الأسرية الهامة التي تعتمد على الترغيب يعتبر كل من الثوا

والترهيب فالثواب يعمل على تحفيز السلوك السوي لدى الطفل وفي حالة العكس أي السلوك 
غير السوي أو انحراف سلوكه يعمل الأولياء بعد عدم نجاح الأساليب الأخرى كالنصح 

ن أجل تقويم أفعاله على شرط أن يتسلسل العقاب من يلجأون إلى استخدام العقاب كالضرب م
الضرب هو أقصى العقوبات على "بأن " عبد الله ناصح علوان"اللين إلى الشدة، حيث يرى 

  23".الإطلاق ولا يجوز اللجوء إليه إلا بعد اليأس من كل وسيلة للتقويم والإصلاح

 أنماط  العنف: ثالثا 
من خلال تعدد التعاريف في جميع التخصصات التي تخص ظاهرة العنف نجد ما يلي أهم 

 : أنماط العنف  
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 : العنف اللفظي   -0

يستعمل فيه الشخص عبارات السب والتجريح " هو ما يطلق عليه بالعنف الشفوي  حيث 
حد الوالدين أو ، فغالبا ما يستخدم الأبناء هذا النوع من العنف ضد أ24"والإهانة للطرف الآخر

الأجداد أو الجدات و الذي يشمل التأفف منهم، ونهرهم و زجرهم، و نقدهم و سبهم، و لعنهم 
تهانة بآرائهم، وتحقير أفعالهم و تخويفهم و تهديدهم بالسلاح، و الاستخفاف بأفكارهم، والاس

 .    أقوالهمو 
يا ما يسبق العنف البدني فهذا العنف هو كل فعل يكون بالتهديد والشتم والتوبيخ وهو غال

 25.الحقيقي لكن لا يشترط تلازمهما في كل الأحوال
 ( :النفسي)العنف المعنوي  -2

فهو يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بطريقة غير مباشرة أي ضرر سيكولوجي متعلق 
بالشعور الذاتي للفرد، بأمنه، كرامته، اعتباره وتوازنه، فهناك الكثير من أفراد الأسرة ممن 

لقون هذا النوع من العنف من طرف أبنائهم و يمكن أن يشمل العنف المعنوي الأشكال يت
الاهمال، عدم الاحترام و التقدير، الهجر   فمثلا الأم التي تتعرض لعنف جسدي من :التالية 

طرف الابن، قد تشفى جسدا خلال أيام، إلا أن الأضرار النفسية التي يمكن أن تصاب بها قد 
راض أو عقد نفسية تحتاج الأم إلى أشهر أو حتى سنوات من العلاج النفسي تتحول إلى أم
 . لتشفى منها 

 : العنف الجسدي : ثالثا 
هو كل فعل فيه إيذاء وتعدّ ويكون باستعمال القوة البدنية أو العضلية، كما أنه يعني الظلم 

الجسدي ويكون والاضطهاد الموجه من شخص لآخر باستخدام القسوة في المعاملة والعقاب 
حداث الضرر والإصابة الجسمانية للطرف الآخر  كالضرب، القتل وغيرها : هدفه الإيذاء وا 

  26.من الأفعال المؤلمة
اء، وتشمل دفعهم باليد، ولطمهم و يتمثل في إيذاء الأصول بدنيا بشكل مباشر من قبل الأبن

و العصا أو السوط و حرقهم ركلهم و ربطهم بالسلاسل،  وتقييدهم بالحبال، وضربهم باليد أو 
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بالإضافة إلى الشروع  27.بالنار و حرمانهم من الطعام أو الشرب وحبسهم في غرفة و غيرها
 .  في قتلهم و قتلهم خطأ أو عمدا 

فيزيائيا في البدن وقد يكون هذا العنف  إذا هو كل فعل فيه أذى مباشر يصاب فيه الفرد
 .الأصول من طرف أبنائهم لعدة أسباب  امتدادا للعنف المعنوي الذي قد يمس بعض

 : العنف الجنسي : رابعا 
و تتعدد صور العنف الجنسي في إطار الأسرة لتشمل الاغتصاب من قبل أحد أفراد الأسرة  
لامرأة من نفس الأسرة، واستغلال أو إجبار الأطفال على تحقيق الرغبات الجنسية للكبار أو 

لكسب المال أو ممارسة الشذوذ الجنسي مع أحد أفراد  إجبارهم أو إغرائهم لممارسة الجنس
   28.الأسرة و كافة أشكال التحرش الجنسي و هتك العرض 

فالعنف الجنسي من طرف الأبناء ضد أفراد الأسرة قد يأخذ أيضا عدة مظاهر كعمليات 
الاغتصاب   و ذلك نتيجة لتعاطيهم أو إدمانهم على المخدرات أو شربهم للكحول، فالابن 
المدمن لا يكون واعيا لا بأفعاله و لا بالأشخاص الذين يتفاعل معهم، مما تجعله عرضة 

 .     لممارسة العنف الجنسي ضد أحد أوليائه أو أحد أجداده

 : العنف الاقتصادي : خامسا 
العنف الاقتصادي هو العنف الرامي إلى السيطرة على ممتلكات كبار السن و قد لوحظ أنه 

ود هياكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تتغاضى عن ذلك العنف أو تشجعه يزداد حدة بوج
بشكل غير مباشر فالوالدين يتعرضون للعنف الاقتصادي بسبب ضعفهم البدني، وعجزهم عن 
مقاومة العنف، وفي الحالات التي تكون لهم فيها الأصول لها أهميتها في حياة الأسرة 

أو ملكية المنزل، من الممكن أن يتعرض أحد من الأصول المعاش التقاعدي، : المعيشية مثل 
في بعض الحالات إلى ضغوط للتخلي عن حقوقهم    و أبلغ عن حالات اغتصبت فيها نساء 

     29.ليتخلين عن ممتلكاتهن، وعن حالات سلبت فيها أرامل و طردن من منازلهن
اختلاس ماله، و سحب رصيده إضافة إلى ذلك نجد سرقة ممتلكات أحد الوالدين أو الأجداد، و 

من البنك، و الاقتراض باسمه، و بيع ممتلكاته دون علمه، وطرده من بيته، و استغلال 
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توقيعه على شيكات أو توكيلات و استخدامها في إضاعة ماله، و حرمانه من ممتلكاته و 
 .    غيرها
 ك العنيف  انحرافات التنشئة الأسرية و دورها في اكتساب الأبناء للسلو : رابعا 

 : سيطرة أحد الوالدين  -0
" إن سيطرة أحد الوالدين تعني السلطة المطلقة على الأبناء من طرف الأب أو الأم في  

جميع الأوقات وفي كل مراحل النمو وفي أخذ القرارات في أماكنهم، وكذا مراقبة كل الأعمال 
  30".التي تنجر من طرفهم 

قد يرى الوالدان بأنها وسيلة ناجحة من أجل تخويف الأبناء وبالتالي اخصاعهم لأوامرهما    
لكن هي في الحقيقة وبخاصة عند سن المراهقة يشعر الطفل بالنقص والارتباك لأنهم لم 

 .يتعودوا الإعتماد على النفس مما يسهل توجيههم إلى الانحراف من قبل رفقاء السوء
الذكور من الأبناء يسعون إلى تقمص دور الأب المسيطر خاصة أي  ومما لاشك فيه أن

يميلون في سلوكهم إلى النمط الذكري الرجولي والقسوة، كذلك نفس الشيء بالنسبة للبنت مع 
أمها لكن في حالة تعارض سيطرة الأب مع سيطرة الأم قد يؤدي بالطفل إلى أن يواجه صراعا 

 .ل استهوائه إلى السلوك الإنحرافي في اختيار الدور الذي يمارسه فيسه
أن تفاعل آباء الأطفال  1976" بارتسون" ومن بين البحوث الاجتماعية أيضا فقد تبين لـ

العدوانيين يتصف مع الطفل بالعدوانية أيضا، فبعد الدراسة التي أجراها على أطفال ذكور 
تيجة التأثير والتأثر المتبادل غير عدوانيين فاستنتج أن سلوك الطفل العدواني متعلم باستمرار ن

مما ،31من التفاعل السلبي( إكراهية)إلزامية  بين الطفل والوالدين، وبالتالي الدخول في دائرة
 .يؤدي لأن يكون العدوان متبادلا بين الطفل ووالديه كدائرة إلزامية
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    32فكرة الدائرة الإلزامية لبارستون، السلوك العدواني كنموذج: شكل يوضح         
 

بعد عدة دراسات عن السلطة الوالدية وعلاقتهما  Baumrind 1971( بومريند)ولقد توصلت 
إنه ليس على الآباء أن يسمحوا لأبنائهم بالحرية : " بشخصية الأبناء إلى خلاصة وهي 

عليهم أن يفرضوا قيودا ضمن حدود معرفتهم لكنها تستجيب لمطالب ضمن حدود معينة بل 
 .  33.واحتياجات الطفل

 الإفراط في العقاب  -8
: العقاب الجسدي والعقاب النفسي فقد يأخذ الأول سلوكيات مختلفة مثل: للعقاب نوعين

ه تحميل مهام وأعباء تفوق طاقت: الخ أما الثاني وقد يتمثل في...التعذيب، الكي، الخنق
الخ فمن أساليب التنشئة الأسرية هي استعمال العقاب الذي يكون في ...الإهمال العاطفي

أغلب الأحيان نتيجة لظروف اقتصادية سيئة لكن تكمن خطورته إذا وصل إلى درجة شديدة 
من الاستعمال، أو تكرر بصفة مستمرة وحدث في مواضع أو حالات لا تستدعي ذلك، فكل 

ى تكوين أفكار سيئة عن أوليائهم وبالتالي ينجرفون إلى السلوك ذلك يؤدي بالأبناء إل
 .الإنحرافي كرد العدوان بالعدوان ضد والديهم 

نحيب ) إكراه الطفل 
صراخ، صراخ  

مضايقة، تهجم  
 جسمي 

 سلوك غير اجتماعي
عنف في البيت 

 والمدرسة

ناضجتأديب غير   
أساليب، تسلط، ) 

تذبذب، التعزيز 
الإيجابي للنماذج  

(العدوانية   
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تصنيفا خاصا للأبوين اللذين يمارسان الإيذاء والحرمان على أطفالهم " ج.ميرل "لقد وضع 
  34:وهو
ناء استمرار للعدوانية تجدر حالة الصراع في حياة الأب أو الأم الطفولية فيكون ضربه للأب -

 .والحقد الدفينين الذي مورس عليهما من والديهما عند الصغر 
أن يكون الأب صغيرا في سنه وذكيا إنما غير قادر على تلبية حاجات أسرته المطلوبة منه  -

وغالبا ما تكون الأم تعمل والأب عاطلا عن العمل فيقوم بالاهتمام بالأطفال والعناية بهم  هذه 
ة المقلقة تجعله يعبر عن ميله في استخدام العقوبات الصارمة على أطفاله وسريع الحال

 .  الغضب ومتصلبا في تربيتهم
 الإفراط في الرعاية والتساهل  -3

يلجا بعض الأولياء إلى المغالاة في رعاية أبنائهم فيسرفون في إعطائهم الأدوية مثلا أو 
تباع القواع ، كما أن الحب من قبل الأولياء 35د الصحيةيقيمون نظما قاسية في النظافة وا 

شيء ضروري للنمو النفسي لدى الطفل لكن إذا تجاوز هذا الحب الحدود حدث إفراط في 
الذي يشجع الطفل على أن يحقق رغباته بالشكل الذي يحلو له " التسامح والتساهل 

يؤدي بالطفل  36"والعقابوالاستجابة المستمرة لمطالبه وعدم الحزم في تطبيق منظومة الثواب 
 .إلى انحراف سلوكه دون خوف من العواقب 

فالأولياء المتساهلون يعرقلون إحساس الطفل بالأمان حيث لا يبعث الإفراط في التساهل على 
الثقة لأن الرضوخ المستمر لمطالب الطفل قد يعكس ضعف الأولياء وهذا ينافي حاجته 

 37.للشعور بقوتهما اللازمة لحمايته
 ع الأجيال صرا -4

كما ذكرنا سابقا الأسرة قد تتكون من جيلين على الأقل جيل الأولياء وجيل الأبناء وبالتالي 
فلكل جيل عادات وقيم خاصة به، هذا ما يؤدي إلى اختلاف القيم بين الأبناء ووالديهم حيث 

وذلك  نجد أن في بعض الأسر يحاول الأولياء إجبار أولادهم على الامتثال لقيمهم القديمة
ينجم عنه عدم التفاهم فيما بينهم أي حدوث صراع بين كل من الجيلين فيسبب فجوة أو هفوة 
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لأنها خرجت عن مسارها الذي يأخذ إلى " تسمح بحدوث انحرافات في عملية التنشئة الأسرية 
  38".تحقيق أهدافها في تربية جيل يعيش روح عصره

 الأسرة البديلة  -5
كدور : المؤسسة الاجتماعية التي تعوض دور الأسرة الحقيقية نقصد بالأسرة البديلة تلك 

الخ أو أن تنوب دور الأم مربية والخطورة تكمن أكثر إذا كانت هذه ...الحضانة الروضة 
المربية أجنبية كما هو شائع في مجتمع الإمارات العربية المتحدة إذ يستخدمون الخدم من 

مات المنزلية والعناية بالأطفال كتغذيتهم وتربيتهم لكن الذكور والإناث الآسياويين للقيام بالخد
  39:لهذا السلوك نتائج وخيمة داخل الأسرة منها

 إضعاف علاقة الطفل بأمه  -
 غرس قيم وعادات المربية  -
 التأثير السلبي على أنماط التفكير  -

الاجتماعية تكشف كل هذه النتائج من شأنها أن تؤدي إلى انحراف سلوك الطفل فالدراسات 
أن الأسر البديلة هذه مرتبطة ارتباطا عضويا بالنسيج الاجتماعي ونظمه وثقافته، وحيث أن 
لكل مجتمع نظمه وثقافته، فقد تنجح هذه الأسر وقد تفشل إذ أن النجاح والفشل قضية قيمية 

عيد فنعتقد أن لكنه في رأينا يبقى نجاحا نسبيا ومحدودا وعلى المدى القريب أما على المدى الب
لى هلاك المجتمعات إذ هو مخالف للفطرة    40".ذلك سيؤدي إلى أضرار كثيرة وا 

وأخيرا ما يمكن استنتاجه أن خوف الأولياء على أبنائهم من هاجس الانحراف ورغبتهم في 
تحقيق الأهداف لديهم كلها أمور تدفع بالأولياء إلى ممارسة أساليب تنشئية غير سوية كالقيود 

 .امح في ظل نية حسنة فحسب ظنهم هي أساليب توقف الضرر الذي قد يلحق بأبنائهم والتس
 خاتمة

لم يكن يعرف العنف داخل الأسرة الجزائرية الانتشار الكبير والمخيف الذي يحتاج الى 
دراسات علمية، لأنه أخذ طابع التأديب و التهذيب للأبناء في أغلب الأحيان، أو كفعل لضبط 

لتي تخرج عن طوع زوجها، ونجد أيضا العنف بين الإخوة والأخوات من أجل سلوك الزوجة ا
 .توزيع الميراث
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أما في الوقت الراهن لايمر يوم دون أن تطلعنا وسائل الإعلام والاتصال  عن جرائم العنف 
لقد أصبح العنف من المشكلات رواجا في كل الدول  والقتل والانتقام داخل الأسرة الواحدة،

العديد من الدراسات أن المكان الأكثر خطورة بالنسبة للمرأة والأطفال هو البيت، حيث بينت 
 .الأمر الذي أثر على استقرار البناء الأسري

باعتبار الأسرة الجزائرية هي الخلية الأساسية في المجتمع الجزائري فان أي  تغيير في قيمها 
اهو محيط بها يؤثر بدرجة أو و تقاليدها يؤثر ذلك سلبا على  المجتمع ككل، حيث كل م

بأخرى على تنشئة الوالدين لأبنائهم لذلك تتعدد الأسباب المؤدية بالأبناء إلى ممارسة العنف 
ضد أوليائهم  وهذا ماتم تبيانه من خلال دراسة بحثنا الذي تم التأكد من خلاله على التنشئة 

 الأسرية اللاسليمة 
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 .قانون المالية خصوصية لجنتي المالية في فحص 

 Privacy of the Finance Committees in the examination of the Finance Law 

 
 نادية بوبكر

 .خميس مليانة  -طالبة دكتوراه سنة ثالثة 
 

: الملخص  
تعتبر لجنتي المالية من ابرز اللجان البرلمانية الدائمة على مستوى البرلمان بغرفتيه   
، تساهم بتفعيل الأداء المالي للبرلمان في تحسين (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة )

بنوع من الخصوصية  هومراجعت تنفيذ قانون المالية السنويالعملية الديمقراطية في منح رخصة 
متعها بنظام قانوني متميز عن باقي اللجان الأخرى في التركيبة العضوية وكذا من حيث ت

التشكيلة السياسية، ومن جهة أخرى  حوزتها على وسائل مختلفة تدعمها في تأدية وظيفتها 
 )جلسات الاستماع الوزارية كآلية لمراقبة الحكومة ك قانون المالية للسنةالرقابية على مشروع 

المسئولة على تحضيرها،وكذا الاعتماد على تقارير الخبراء من اجل تقصي  ( وزارة المالية
 .المعلومات كآلية للوصول إلى مستوى الاحترافية في أداء دورها الرقابي 

اللجان المالية. قانون المالية السنوياللجان الدائمة، البرلمان،  :لكلمات المفتاحيةا   
 
Summary;  

  My finance Committee is one of the most prominent parliamentary standing 

committees at the level of Parliament in two chambers (the National People's 

Assembly, the Council of the Nation), which contribute to activating the financial 

performance of Parliament in improving the democratic process in granting the 

license to implement the annual finance law and review it with a kind of privacy in 

terms of its enjoyment With a legal system distinct from other committees in the 

organic composition as well as the political composition, and on the other hand they 

have the ability to support them in the performance of their oversight function on the 

draft finance law for the year such as the ministerial hearings as a mechanism to 

monitor the Government (Ministry of Finance) responsible for Its preparation, as 
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well as relying on expert reports to investigate information as a mechanism to reach 

the level of professionalism in the performance of its oversight role. 

Keywords: The Standing Committees, Parliament, annual finance law, financial 

committees. 
 

 : مقدمة  
تحتاج الدولة لممارسة وظائفها لأموال تتعدد مصادرها وتتنوع منابعها، وهذه الأموال تحتاج 
لتنفيذ السياسات العمومية لمختلف المجالات الاقتصادية و الثقافية وغيرها، والتي تتسم بصفة 

 . وقدسيتهاانونية وتامين حرمتها العمومية وبذلك وجب أن تحضي بالحماية الق
وفي هذا الإطار، نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري كغيره  في اغلب الدول الديمقراطية 
إسهاما منه في حماية المال وصيانته وعقلنه استعماله عمل على إخضاعه لعملية فحص 

قانون المالية ن خاصة وا( البرلمان بغرفتيه)ومراجعة  داخل المؤسسة التشريعية المنتخبة 
شكل القالب القانوني لمالية الدولة مما يستوجب الحصول على موافقة ممثلي الشعب ي للسنة

سدال الشرعية عليه   (1).وا 
اعترف عبر مختلف الدساتير الجزائرية  منذ الاستقلال  قانون المالية لسنةفإيمانا منه بأهمية 

لاسيما في  (2)للبرلمان كمؤسسة دستورية تشريعية  بالاختصاص المالي 2116إلى غاية 
من خلال إنشاء لجنتي المالية  الدائمة على  قانون المالية مجال التصويت على مشروع

في تفعيل الأداء البرلماني  يةكآلمستوى كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  
وتحسين العملية الديمقراطية  في إطار مساهمتها في منح رخصة الميزانية العامة للدولة  وكذا 

  (3).الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المسؤولة على تحضير هذه الوثيقة السياسية والقانونية

لية، الصرف التي لها علاقة إلى جانب اختصاصاتها الأخرى في مجال الاقتصاد، الما
وعليه، وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبرلمان بغرفتيه .4بالاقتصاد الوطني

لاسيما ميدان تخصصه بصفة عامة وفي مجال المالية خاصة وكذا تنظيم وتسيير مختلف 
لية كآلية للبرلمان لمراقبة اللجان البرلمانية الدائمة سوف تقتصر ورقتنا البحثية حول اللجان الما

فيما تكمن خصوصية لجنتي : لذا يثار التساؤل التالي .وفحص مشروع الميزانية العامة للدولة 
 ؟  فحص قانون المالية للسنةالمالية في 
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 :وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا البحث في التقاط الآتية
 .لية لدعم الاختصاص المالي للبرلمانالاعتراف الدستوري بلجنتي المالية كآ :المبحث الأول

 .امتياز أعضاء لجنتي المالية بنظام قانوني ذو طابع خاص: لثانيالمبحث ا
قانون المالية احتواء لجنتي المالية على آليات فعالة في مجال فحص ومراقبة : لثالثاالمبحث 
 ..للسنة 

 .الاختصاص المالي للبرلمان الاعتراف الدستوري بلجنتي المالية كآلية لدعم : المبحث الأول
تعد اللجان البرلمانية عماد العمل التشريعي والرقابي في جميع برلمانات دول العالم، وتأسيسا  

تنوعت نظم وأشكال اللجان البرلمانية تبعا لتنوع طرق تطبيق مبدأ إنشاء هذه اللجان،  لذلك
حيانا بناء على إرادة واضعي ويرجع السبب في هذا التنوع غالبا إلى ظروف تاريخية محضة وأ

، فالبعض أمثال المؤسس الدستوري الجزائري الذي تأثر بدوره بالتجربة الفرنسية  (5)نظم اللجان 
خلال الجمهورية الخامسة كون أن فكرة اللجان البرلمانية هيا بالأساس خصوصية للنظام 

ن الهدف من إنشاء اللجان الفرنسي بالرغم من أن أصلها يعود إلى النظام البريطاني، فلما كا
عندما تم إحداث واحد  1789حيث ظهرت سنة  .(6)هو دراسة مشاريع القوانين دراسة تقنية

وثلاثين مكتبا من طرف الجمعية التأسيسية وشكلت خطوة أولية لظهور اللجان البرلمانية  
 .(7)بشكلها الحديث وازدياد انتشارها في جميع الدول ذات النظم البرلمانية

تعتبر هذه اللجان مجالس مصغرة تقوم بممارسة الرقابة على السياسة الحكومية وفي بعض   
  8الحالات قد يصل تأثيرها إلى حد إجبار الوزراء على تقديم استقالتهم

أصبحت لها شان كبير إلى حد اعتبارها ممثلة لسلطة و ولقد تطور دور اللجان المالية  
الحقيقية للبرلمان في الاختصاص المالي، بعدما كانت في ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة 
والرابعة تتمتع باختصاصات واسعة تصل إلى حد تعديل النص الحكومي  وعرضه على 

تقلصت وظائفها  1958لسنة   ، في حين وخلال دستور الجمهورية الخامسة9المناقشة العامة 
…12وهذا حسب نص المادة   la Dixussion En Séance Des Projets De Lois De 

Finances Et Des Projets De Lois De Financement De La Sécurité Social Porte En 

Première Lecteur Sur Le Teste Présente Par Le Gouvernement ». 
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نما تستطيع اقتراح التعديل من  على اثر ذلك أصبحت لا  تستطيع تعديل النص الحكومي، وا 
خلال مقرر المشروع الحكومي، فالحقيقة ولاسيما في الجزائر اللجان المالية لم تكن وليدة 
نما نشأة بنشوء المؤسسة البرلمانية، وبالنظر لأهميتها نجد أن  الممارسة البرلمانية  العريقة وا 

،وكذا (الفرع الأول ) من حيث التركيبة العضوية 10على وجودهاالدستور الجزائري قد أكد 
 (.الفرع الثاني ) التشكيلة السياسية 

 .أهمية لجنتي المالية بحسب التركيبة العضوية بغرفتي البرلمان : الفرع الأول 
لقد مكن المؤسس الدستوري في الجزائر للبرلمان بغرفتيه أحقية إنشاء لجنتي المالية  تختص 

في المسائل المتعلقة  بمالية الدولة  وكذا الاقتصاد الوطني  وذلك بموجب النص  بالنضر
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ...... السالف الذكر  131الدستوري رقم 

وعليه نجد أن المادة إحالتنا إلى النظام .... لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي 
من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني   25عل وطبقا لنص المادة الداخلي للغرفتين وبالف

لها صلاحيات في مجال الميزانية والقانون على وجود لجنة المالية والميزانية  3في فقرتها 
العضوي المتعلق بقوانين المالية والنظامين الجبائيين والجمركي والقروض والبنوك والتأمينات 

السفلى للبرلمان مجلس الأمة  والمالية بالغرفةالشؤون الاقتصادية  إلى جانب وجود لجنة.... 
 علىوعليه يتم تشكيل لجنة المالية والميزانية على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة الأخرى،

 على. 11قابلة للتجديد سنة هذه لمدة و التشريعية، الفترة بداية في الوطني الشعبي المجلس مستوى

 أن يكون يمكن هذه لا عضو كل أن جزئية، و أو كلية بصفة اللجنة أعضاء تجديد يمكن أنه

خمسين عضوا على  إلى ثلاثين بين ما يتراوح أعضائها عدد أن كما. أخرى لجنة في عضوا
ثلاثين   عشرون إلى الوطني من الشعبي للمجلس الأخرى الدائمة اللجان تضم حين لأكثر  في
المالية  قانون دارسة تستغرقه الوقت  الذي و تقنية المالي الجانب ، فأهمية12الأكثر عضوا على

أصدر  إلا أقصى و كحد وسبعون يوما التكميلي و المحدد بخمسة أو منه السنوي والميزانية سواء
 أهم اختصاص من البرلمان يحرم ثمة من القانون قوة له بأمر مشروع الحكومة الجمهورية ر رئيس

المالية على مستوى  و الاقتصادية الشؤون لجنة تشكل حين في.  13الدستور من قبل له مسند
 إمكانية للتجديد مع قابلة سنة لمدة الدائمة الأخرى البرلمانية اللجان باقي الأمة على غرار مجلس
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 في عضوا يكون أن يمكن اللّجنة لا هذه في عضو كل أن على. كليا أو جزئيا تجديد أعضائها

الأكثر على أن تظم  على عشر عضوا تسعة عشر إلى خمسة من أعضائها عدد أخرى وأن لجنة
 و المالية لجنة ، وتجتمع14عشر عضو على الأكثر خمسة أعضاء إلى عشر لجان أخرى من

 قبل إليها  من المحال المالية لسنة مشروع قانون لدراسة رئيسها من استدعاء بناء على الميزانية

 بين فيما المجلس رئيس استدعاء من على بناء تجتمع الوطني  كما الشعبي المجلس رئيس

 المجلس جلسات انعقاد عند الاجتماع لها يجوز لا انه بحسب جدول أعمالها  على الدوارات

يندرج  العامة للجلسات حضورها المجلس لان مكتب وبموافقة الضرورة عند الشعبي الوطني إلا
 المعنية المالية لجنة حضور أعضاء أن عن المجلس فضلا لجلسات النائب حضور واجبات تحت

 .ت النواب  استفسارا و أسئلة عن للإفادة والإجابة ضروري بموضوع الجلسة
 .أهمية لجنتي المالية من حيث التشكيلة السياسية : الفرع الثاني 

 النظام: هما أساسيان عنصران فيها والميزانية يساهم المالية للجنتي السياسية التركيبة إن

) السياسية الأحزاب دور خلال من السياسي النظام وكذا(  النقطة الأولى) الدولة  في ريالدستو 
 (. النقطة الثانية

 .15الدولة في الدستوري النظام: أولا 
 لنا يظهر دورها  وهذا إضعاف في يساهم و الميزانية أو المالية لجنتي عمل تقوية في إمّا يساهم  

، 16/12: وتعديلاته، وكذا أحكام القانون العضوي رقم  1996دستور  لأحكام قراءة خلال من
 بالنتيجة هناك السلطة التشريعية  كان حساب التنفيذية على للسلطة تقوية هناك كان فكلما

 لطبيعة خاصة، فبدراسة بصفة ولجنتي المالية عامة البرلمانية بصفة اللجان لعمل إضعاف

 السلطة عليه تهيمن أن البرلمان التنفيذية نلاحظ والسلطة البرلمان بين القائمة الوظيفية العلاقة

 إلى المالية لجنتي عمل بالضرورة فيميل الجمهورية أو الحكومة، رئيس في سواء التنفيذية ممثلة

 .هيمنتها و السلطة التنفيذية لإرادة الضعف والرضوخ
 النظام السياسي: ثانيا
 خلال المتلاحقة  جسّدت من وتعديلاته 1996 دستور عليها أكدّ  و 1989 دستور تبناها التي

 المؤسسات معارضة داخل أو كانت السياسية أغلبية الاتجاهات كل تمثيل و وجود ضمان
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البرلمان  غرفتي من لكل النظام الداخلي النسبي التمثيل الانتخابات نظام قانون فجسد الدستورية
 عامة بصفة البرلمانية اللجان تكون لذلك.  مكتبها لتشكيل أو البرلمانية اللجان لانتخاب ، سواء16

 المالية لجنتي البرلمان فتشكيل عن مصغرة صورة خاصة  لغرفتي البرلمان بصفة المالية لجنتي و

لأعضائها  الفعلي العدد تتناسب مع بكيفية البرلمانية المجموعات المقاعد فيما بين بتوزيع يكون
إلى  الانضمام برلمانية مجموعة لأي غير المنتمين الغرفتين كلا من البرلمان السماح لأعضاء مع

 البرلمان بغرفتي المالية لجنتي فتشكيل رغباتهم وعليه مراعاة مع طلبهم على بناءا الدائمة اللجان

 الأكثر تختار أن تحاول التي البرلمان و داخل وجود التي لها السياسية الأحزاب لإرادة يخضع

 اللجنة رئيس من الميزانية،  يتكون و المالية لجنة مكتب تشكيل يخص فيما أما. تخصصا و كفاءة

 في اجتماع بمكتب البرلمانية المجموعات رؤساء بين بالاتفاق تتم العملية المقرر،فان و ونائبه

 التي المجموعات  البرلمانية من المرشحون يعين اللجنة  حيث مكتب مهام توزيع و المجلس

 تفعيل إلى يلجأ اتفاق إلى توصلهم عدم حالة في و. عليه  اتفق لما وفقا ينتخبون إليها و ينتمون

 مكتب انتخاب على المطبقة الوطني الشعبي للمجلس من  النظام الداخلي 13المادة  أحكام

 .  17الأغلبية  باسم ناطقا يعتبر اللجنة فمقرر بالتالي النسبي و قاعدة التمثيل المجلس  وهي
 من 19الأمة، فالمادة   مجلس مستوى على المالية و الاقتصادية الشؤون للجنة بالنسبة أما  

 رؤساء يتفق بعد أن والمقرر،  وهذا اللجنة رئيس من يتكون أن على نصت له الداخلي النظام

 توزيع المجلس على من  رئيس بدعوة المجلس مكتب مع يعقد اجتماع البرلمانية في المجموعات

 حالة في إليه و المتوصل للاتفاق طبقا المنتخبون و المرشحون يعين  الدائمة اللجان مكاتب مهام

 الأحزاب تمثيل فطريقة وعليه. أعضائها طرف من اللّجنة مكتب انتخاب الاتفاق  يتم عدم

 أغلبية بروز الأغلبية  إلى بظاهرة الحالي  المتميز الظرف في المالية يؤدي لجنتي في السياسية

 .القرار اتخاذ سلطة احتكار يؤدي إلى الأقلية ممّا بجانب اللجان هذه داخل
 .امتياز أعضاء لجنتي المالية بنظام قانوني ذو طابع خاص: المبحث الثاني

 هذا.مستوى الغرفتين على بالأعضاء مقارنة امتيازي قانوني بنظام المالية لجنتي أعضاء يتمتع

 لجنتي تلعبه الذي أهمية  من ذلك أكثر دور من هناك ليس أنه ذلك مكانتها، من يقوي النظام

 متميزة  فتتمتع و هامة اختصاصات تمارس فهي الصدد هذا وفي قانون المالية مجال في المالية
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المطلب )  المالية للسنة قانون مناقشة عند( المطلب الأول ) مهامها بسما ة وظيفية  أداء عند
 الأنشطة  المالية المالية  على للجنتي هام رقابي دور انبثاق إلى الممارسة أدت و( الثاني

 على المعلومات للحصول الخبراء جلسات و الوزارية الاستماع جلسات خلال للحكومة من

 .)الثالث المطلب(
 السمات الوظيفية :الأول المطلب
 المسائل في خبرة  وتخصصا و كفاءة الأكثر الأعضاء تفويض إلى البرلمانية المجموعات تسعى

 فكرة أن الحقيقة للدولة وفي المالية العمومية مواضيع لخصوصية نظرا بالمالية وهذا المتعلقة

 بحكم مكتسبة أو مهنته، دراسته أو بما ر بحكم العضو في أصلية تكون أن إما التخصص

 بعض اللجنة فبقاء أعضاء تجديد انتخاب إعادة يمكن أنه المالية ذلك لجنة في العضوية

 عدّة على إلى  الحصول بهم ينتهي اللجنة داخل نشاطهم ممارسة في سنوات لعدة الأعضاء

 الأعضاء كان إذا لكنو 18هذا المجال  في الوقت مع متخصصين تقني تجعلهم خبراتو  معارف

 ذو هم الأمة مجلس مستوى على أو الوطني المجلس الشعبي مستوى على سواء المالية لجنتي في

 على يتعذر الذي البرلماني و للعمل أحسن بتحضير يسمح لهم به مما معترف اختصاص

 من يجعل هذا المقابل ففي .القانونية للنصوص المباشر الفحص في وتركيبته لعدده نظرا البرلمان

 ينشغل و العامة المسائل عن يتغاضى متخصص، قد و اختصاصي المالية اللجنة عضو النائب

 مجموعة و تيوقراطية مجموعة منها تجعل أن إلى تصل باللجنة قد والتي الخاصة، بالمصالح فقط

 المجلس بانسجام المساس إلى يؤدي للفعالية ،،قد ضامن ضغط ومنه  جعل الاختصاص

 ، ومجزأةمالية  رقابة بتدعيم وذلك يمارسها، التي الشاملة بالرقابة الحال الوطني، وكذا الشعبي

 تستطيع لا المتخصص  إلا أنها التقني الدور هذا بممارسة اللجنة أعضاء تمتع من فبالرغم عليه

 للدولة، العامة السياسة خاصة ضمن أهمية يكتسي الذي القرار المالي على واسع بشكل تؤثر أن

 :لسببين وذلك
 مؤثرة وغير صغيرة وأهميته الحكومة، على للضغط عاملا يشكل لا التقني الدور :الأول السبب

 والتعديلات المقترحات فرفض .المالية  لجنة عمل لككذ مست البرلماني العمل عقلنة لان كثيرا،

 تكليف إحداث إلى أو العمومية الموارد إلى تخفيض إما المالي، للقانون بالنسبة قبولها يؤدي التي
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 المالية للجنة هي كما الوطني، الشعبي للمجلس هي موجود، تكليف في الزيادة أو عمومي

 .الميزانيةو 
 تدخل إلى سيؤدي حتما المشاريع بعض تمسّها أن يمكن التي المصالح أهمية إن :الثاني السبب

 البرلمانية توجيه القرارات اللجنة مستوى على خاصة ستحاول والتي ،"الضغط جماعات"

 تتأثر لأن قابلة هذه الأخيرة يجعل المالية لجنتي في للأعضاء المحدود فالعدد لصالحها،

   .المصالح بجماعات
 .المالية لجنتي أشغال سير :المطلب الثاني

 النواب  الحاضرين عدد كان مهما تصح والميزانية المالية لجنتي داخل المناقشات آن بداية نشير

 أعضائها، أغلبية داخلها حضور للتصويت يشترط انه إلا الوطني، الشعبي المجلس مستوى على

 ساعات، 06 بعد يعقد لاحق الموضوع لاجتماع في الفصل يؤجل النصاب هذا توافر تعذر إن و

 طابع ذات شروط وهي ،19الحاضرين عدد الأعضاء كان مهما صحيحا التصويت يكون وحينها

 يشترط لا لذلك .  الجلسات سير لحسن بالنسبة بالغة ذات أهمية اللجان أشغال لكون نظرا ايجابي

ن البرلماني، العمل تطبع التي أصبحت المتكررة الغيابات بسبب الأعضاء أغلبية أو كل حضور  وا 

 منتدب، باعتباره النشاطات جميع حضور على العضو يفرض والأدبي السياسي الالتزام كان

 غير للتصويت، الحضور على تطبق الملاحظة ونفس للعمل البرلماني، وجهده وقته كل يخصّص

رط اشت اللجنة، أشغال على بمفرده المجلس مكتب يستحوذ لا حتى وهذا منا لحضور أهم تعد أنها
 اللجنة قرار على يحتج ولا أحد، يعذر لا حتى ثاني استدعاء إلى التصويت تأجيل

20 . 
 وفي أغلبية أعضائها، حضور من فلابد المالية، و الاقتصادية الشؤون للجنة بالنسبة انه حين في

 يصح لا انه على على الأقل ساعة 24 مرور بعد ثانية جلسة تعقد النصاب توفر عدم حالة

 وهذا الغياب، حالة في بالوكالة يمكن التصويت كما21ن الحاضرين أعضائها بأغلبية إلا التصويت

 المجلس مستوى على الميزانية و المالية لأعضاء لجنتي بالنسبة مقبول غير الأخير الإجراء

عداد الحقبة الزمنية  الشعبي الوطني، على هذا الاساس سوف نتناول كيفية افتتاح الجلسات وا 
) ، لننتهي بتقارير مردودية الجلسات منها التمهيدية( الفرع الثاني) وتسييرها  ،(ول الفرع الأ ) 

 .( الفرع الرابع) ، وتكميلية ( الفرع الثالث
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عداد الجلسة افتتاح :الفرع الأول   :الزمني الجدول وا 
 يوقع محضر الجلسة و في ذلك ويدرج بالغيابات والتصريح الأعضاء بمناداة الجلسة رئيس يفتتح

 تبليغ على الجلسة ويسهر رئيس الحضور، إثبات ورقة على جلسة كل في الحاضرين الأعضاء

 الأمة مجلس رئيس أو الوطني المجلس الشعبي رئيس إلى اجتماعاتها عن اللجنة أعضاء غيابات

ساري  يصبح الذي لأشغالها الزمني الجدول بإعداد أعمالها مباشر في اللجنة وتشرع.الحالة حسب
 وعليه حسب الحالة، الأمة مجلس رئيس أو الوطني الشعبي المجلس رئيس موافقة بعد المفعول

 للمجلس الداخلي من النظام 41 المادة نص حسب يمكن و .المحدد الزمني للجدول طبقا تجتمع

 وهو التصويت، في الحق لهم أن يكون دون اللجنة أشغال حضور نوابه و لرئيسه الوطني الشعبي

 يطلب أن المجلس من عضو لأي يمكن كما.أو نوابه الأمة مجلس لرئيس بالنسبة الحكم نفس

 لم وهذا التصويت، و المناقشة حق له يكون أن دون لحضور اجتماعاتها اللّجنة مكتب من الإذن

 الذي و أعضائه عدد لكثرة ربما رجع ا وهذا الوطني، الشعبي للمجلس النظام الداخلي عليه ينص

 . الأمة مجلس أعضاء عدد مرتين الأقل يساوي على
 المالية لجنتي أشغال تسيير : الفرع الثاني

 عنه رئيس ينوب من يتكون غرفة، كل مستوى على مكتب المالية لجنتي أشغال تسيير يتولى  

 الشعبي المجلس إلى رئيس الحالة حسب المالية لجنتي أعمال وتقدم مانع، وجود حالة في نائبه

 من اللجنة رئيس يعين غيابه في حالة و اللجنة، مقرر قبل من الأمة مجلس لرئيس أو الوطني،

.عنه ينوب
22

  
 النظام، يحافظ على و الداخلي النظام احترام ويفرض مداولاتها ويدير الجلسة، اللجنة رئيس يفتتح 

 الأشخاص يمنع أن له كما ضروريا، ذلك رأى إذا ويرفعها اللجنة جلسه يوقف أن وقت كل في وله

 الداخلي للنظام المنظمة الداخلية واللائحة ،02 - 99 العضوي القانون أحكام يشملهم لم الذين

 أن دون الكلمة اخذ المالية لجنتي لعضو يمكن لا كما 23،اللجنة مداولات حضور من للمجلس

 رئيس يذكره عنه حاد إذا و المداولات، بموضوع المتدخل العضو اللجنة، ويلتزم رئيس من يطلبها

 بعد كلامه مواصلة أو إذن، دون الكلمة أخذ أو للتذكير، الامتثال عدم حالة وفي.بذلك اللجنة

 الجلسة، في محضر ذلك بتسجيل يأمر أن اللجنة فلرئيس الكلمة منه سحبت أو ختمه، منه أنطلب



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

154 

 الإجراءاتلاتخاذ  الحالة الأمة، حسب مجلس أو الوطني الشعبي المجلس مكتب إلى تقرير ويوجه

24الملائمة
 أو تظاهرة وكل آخر على من عضو استفزاز وكل شخصي تهجم كل يمنع و ، 

 في اللجنة رئيس ويوجه. سمعتها إلى أو يسئ اللجنة أعمال  بسير يخل تصرف أي أو مقاطعة،

 .الملائمة  التأديبية لاتخاذ الإجراءات المجلس المكتب إلى تقرير الحالات هذه كل
 إعداد تقارير نهاية الجلسات  :الفرع الثالث

 المجلس، إلى مكتب نسخة وترسل أعضائها، موافقة بعد المالية لجنتي يحرر مقرر اللجنة تقرير

 مقدمة :هما جزئيين يتكون من والذي المالية، قانون مشروع عن التمهيدي التقرير يتضمن و

.محتواه ثم التمهيدي التقرير
25

  
 المجلس رئيس من الإحالةالميزانية العامة للدولة بعد  مشروع عن التمهيدي التقرير مقدمة/11

 :والذي يتضمن  الوطني الشعبي
 وزير عرض، بداية من عليها المحال المشروع دراسة في و الميزانية المالية لجنة شروع تاريخ*

 .الوزارية القطاعات مسئولووكذا الاستماع إلى  اللجنة أعضاء أمام المالية

 .المرجعية المالية و الاقتصادية المؤشرات أهم تحليل، و الاجتماعي و الاقتصادي الظرف*

 الخزينة الميزانية و رصيد رصيد النفقات، و تحليل الإيرادات" القانون لمشروع المالية التوازنات*

 الجبائية وخاصة القانون، مشروع في المقترحة التدابير مختلفوكذا  ."المسجل العجز و العمومية

 المميزاتمع ذكر أهم  للدولة المالية والعمليات للخزينة، الخاصة الجمركية و والحسابات و

 .الميزانية العامة للدولة لمشروع الأساسية

 الشكلي الجانب في النظر إعادةمع  بتوصياتهم التكفل و اللجنة أعضاء مناقشات تحليل* 

 صياغة مقدمة أساسه على يتم الذي للهيكل نموذج العناصر هذه تمثل العموم على و، للمشروع

 .المالية قانون مشروع عن التمهيدي التقرير
 :التمهيدي التقرير محتوى /12

 تراها اللجنة التي التعديل اقتراحات كل قانون المالية للسنة مشروع عن التمهيدي التقرير يتضمن

  :مثل للمادة الشكلية بالناحية يتعلق ما ومنها المشروع، على ضرورية
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 تخفيض أو زيادة، و جديدة مادة إدراج أو مادة فيها أو إلغاء إدراجها أو المادة من فقرة حذف*

 .الضرائب و للرسوم القصوى أو الدنيا المبالغ و النسب

عادة ترتيب و إدراج المادة في الواردة الإحالة تصحيح*    الرسوم بعض حاصل توزيع المواد، وا 

 لكي و .للمادة المعدلة جديدة صياغة و للأسباب عرض اللجنة به تقوم تعديل اقتراح كل ويتضمن

 طبقا اللجنة عضو طرف من التعديل يقدم بد من أن لا المالية قانون مشروع على التعديلات تقبل

 معللا التعديل يكون أن الحكومة، كما  يجب العضوي السالف الذكر أو القانون من 28 للمادة

 مادة إدراج أن يتضمن و معه مباشرة علاقة له المودع أو نصال مواد من مادة يخص وأن بإيجاز

 أرقام تسلسل و يتماشى بها خاص رقم التعديل في المقترحة المادة الجديدة أن يحين على إضافية

 الدستور، من 121 المادة وهذا كله في إطار احترام أحكام26التعديل محل مشروع القانون أو مواد
 .العامة  الجلسات في العامة للمناقشة أرضية التمهيدي التقرير هذا يعتبر منه و

 :التعديلات" التكميلي التقرير :الفرع الرابع 
: " التعديل والتي كانت تنص  قبل 02 - 99 العضوي القانون من 28 المادة أحكام بأن بداية نشير

الوطني   الشعبي المجلس ونواب الوطني الشعبي المجلس نواب و المختصة على انه يحق للجنة
اللجنة لدراسته  على محال قانون اقتراح أو مشروع عن التعديلات اقتراحات تقديم الحكومة

 تقديم على العموم، الأمة مجلس وأعضاء المالية، و الاقتصادية الشؤون للجنة يحق فلا بالتاليو ".

 .التكميلي أو السنوي المالية لقانون بتعديلات اقتراح
 مجلس وكذا أعضاء المالية، و الاقتصادية الشؤون لجنة الدستوري المؤسس حرم لماذا :فنتساءل .

 ومنحه الوطني، المجلس الشعبي قبل من عليه المصوت النص على تعديلات اقتراح من الأمة

 ،1996 دستور من 120 المادة خلال من الدستوري المؤسس أن النص؟ يبدو على الاعتراض حق
الشعبي الوطني  المجلس من ينطلق الذي التشريعي العمل في الواحد الاتجاه مبدأ اعتمد على قد

 " la navette " و إياب ذهاب يفرض الذي النظام على الاعتماد دون الأمة، مجلس في وينتهي

 في 2016 لسنة الدستوري التعديل تبناها الفكرة نفس و .27حل إلى للوصول الغرفتين بين النص

 و المحلي بالتنظيم المتعلقة القوانين مشاريع بين ميز لكن و الواحد وهي الاتجاه 137 المادة نص
 مكتب المجلس إلى لتنتهي الأمة مجلس مكتب من تنطلق التي الإقليمي التقسيم و تهيئة الإقليم
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 إلى تعديلات، من اقتراح لجانه و الأمة مجلس أعضاء منع من يهدف الوطني، كما الشعبي

نواب  يحرم التعديل صلاحية اقتراح الأمة مجلس منح أن ذلك الغرفتين، بين إحداث توازن
 la "إياب  و ذهاب نظام لغياب التعديلات هذه على الاطلاع من الوطني الشعبي المجلس

navette "  لأعضاء يحق أصبح12-16العضوي  القانون و 2016 لسنة الدستوري التعديل بعد 

 بالمبادرة لهم يسمح أصبح بالمجال الذي المرتبطة القوانين تعديلات اقتراحات تقديم الأمة مجلس

 التعديلات فصلاحية عليه.  2016 الدستوري لسنة التعديل من 138 المادة في الواردة و فيه،

 مشروع يناقشوا أن عليهم الذين الأمة، أعضاء مجلس دون الوطني الشعبي المجلس نواب تخص

 عليه يصوتوا أن فإما الوطني، الشعبي المجلس طرف لهم من قدم كما الميزانية، رخصة منح قانون

مقترحات  يتولى دراسة لاحقة، مرحلة يخص هو التكميلي التقرير أن الحقيقة في و.يمتنعوا أو
 المجلس مكتب طرف من والميزانية المالية لجنة إلى أحيلت التي التعديلات،

 وتناقش لجنة ،28

 الذي التعديل مندوب أصحاب أو الحكومة كانت سواء أصحابها، مع التعديلات والميزانية المالية

 التعديل يكون وهنا المختصة، اللجنة تقتنع أن فإما أهدافه و التعديل اقتراح أسباب يبرر أن عليه

ما به متكفل  أحكام  المادة و يتنافى التعديل محتوى كأن الأسباب، من لسبب اللجنة ترفضه أن وا 

 يرتب انه كون ،2016لسنة الدستوري التعديل من 139 المادة تقابلها التي و 1996 دستور من 121

 يعفي أو الضريبة، أمام تساوي المواطنين بمبدأ يخل أنه أو مالية، تغطية يستدعي مالي أثر

 مبدأ مع يتعارض التعديلات من البعض كون محتوى أو الضريبة، محتوى من غيرها دون مناطق

ما العامة، للمناقشة النص يقدم لا وهنا للتعديل، المقدمالطرف  يقتنع إن فإما الضريبة، فرض  أن وا 

 و المالية لجنة استنتاجات تدون الأخير العامة، وفي الجلسة في عليه أن يدافع و بتعديله، يتمسك
 لهذا الاقتضاء عند تعده الذي التكميلي، التقرير هذا عليها في المحالة التعديلات حول الميزانية

 بعد انتهاء الحكومة، قبل من التعديل يقدم عندما شفويا، الاستنتاجات تقدم أن يمكن الغرض كما

29التعديلات لإيداع ساعة 24 أجل
. 

قانون احتواء لجنتي المالية على آليات فعالة في مجال فحص ومراقبة :  المبحث الثالث
 المالية السنوي 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

157 

 من جهة، ككل البرلمانية جانالل تمارسها التي الرقابة بين الفصل يصعب انه الحقيقة في   

 القول ويمكن .التكامل بينهما نتيجة الحكومي العمل على البرلمان غرفتي تمارسها التي والرقابة

 من بتفويض أخر وبتعبير رقابيا بالنيابة، ر ا دو الأحيان من كثير في تمارس المالية لجنتي بان

 يتعين معا الرقابي و التشريعي المجالين في لجنتي المالية عمل نتائج أن و لاسيما ذاته، المجلس

 من و. 30عليه المعروضة المسائل كل في النهائي القرار على المجلس المطاف نهاية في عرضه

( المطلب الأول)المعلومات  على الحصول هي المالية، للجنتي المخولة الرقابية الأدوات بين
الرقابي  الدور إلى يشر لم الدستور كان إذا انه ذلك(المطلب الثاني ) وزارية استماع جلسات وعقد

 على تم الحرص إذا أنه إلاّ  البرلمان، لغرفتي الداخلي للنظام بالنسبة الحال وكذا المالية، للجنتي

 في تساهمان  الرقابة  البرلمانية وسائل باقي ضمن هامة مكانة تحتلان فقد الآليتين هاتين تفعيل

 . الأخرى الرقابة وسائل تفعيل
 المعلومات على الحصول :المطلب الأول

والمرفقة  الوثائق المعروضة خلال من جهة من تتم المعلومات على الحصول تقنية أن الحقيقة في
 ذوي و الخبراء تقارير من خلال أخرى جهة من و  (الفرع الأول )الميزانية العامة للدولة  لمشروع

 (.الفرع الثاني) الاختصاص

  . قانون المالية السنوي  لمشروع المرفقة و المعروضة الوثائق :الفرع الأول 
 يتعلق وزير المالية عادة يقدمه تفصيلي بتقرير مرفقا يكون أن لابد المالية قانون مشروع إن

 المتضمن وبمشروع القانون ،31تفصيلية ملحقات إلى بالإضافة والمالي، الاقتصادي بالتوازن

 الميزانية ضبط قانون القانون المتضمن مشروع أي الأخيرة، الوثيقة هذه أن غير الميزانية، ضبط

 :مشكلتين أثارت السياسية الأهمية ذات
 .السنوي المالية قانون مشروع مع بتقديمها الحكومة التزام بعدم تتعلق :الأولى 

 وهذاللسنة،  المالية قانون مناقشة قبل الميزانية ضبط مشروع عرض بضرورة فتتعلق الثانية أما

مدى  و الميزانية العامة للدولة  الميزانية رخصة يراقبوا أن المالية لجنتي أعضاء يستطيع حتى
 الوثائق وتقديم عرض إن قانون المالية لسنة، مناقشة تتم أساسها على ثم بذلك، الحكومة التزام

 مما والانسجام، الوضوح لمتطلبات الحقيقة إطلاقا في يستجيب لا المالية و بالميزانية المتعلقة
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 اكبر وضوحا تتطلب البرلمانية الديمقراطية أن احترام ذلك ،32صعبة جد قانون المالية قراءة يجعل

 منذ و سباقا الفرنسي الدستوري المجلس كان وقد .الوثائق والمستندات وعرض تقديم يخص فيما

 مالية سيناريوهات وضع يتم عندما محترم غير الميزانية صدق أن  مبدأ إلى التنبيه إلى 1993 سنة

 1993جوان  21 بتاريخ الصادر قراره وهذا صعبة، للدولة المالية العمليات جعل قراءة بغية معقدة
 الفرنسي المتعلق التنظيمي القانون أقره المبدأ هذا  1993 لسنة لتعديليا المالية قانون بمناسبة

 تقديم أن على ضرورة أكّد الذّي و ،2001 أوت 1 بتاريخ والصادر 32 مادته في المالية بقوانين

33الدولة نفقات و إيرادات مجموع شفافة بصورة المالية قوانين
  . 

 تساعدهم الضرورية التي المعطيات و المعلومات كل تحسين و توفير في الشفافية هذه تظهر و

34القراءة سهلة المالية قوانين وجعل غموض، أي إزالة على
. 

 :الاختصاص  ذوي و الخبراء تقارير:الفرع الثاني 
 أداء مهامهم، في بهم للاستعانة خبرة وذوي مختصين أشخاص دعوة المالية للجنتي يحق    

 أن ذلك على معلومات هامة، بالحصول المالية لجنتي لأعضاء للخبراء الاستماع جلسات فتسمح

 واقعية تكون التي و الوزراء التي يقدمها بالتقارير مقارنة ومتخصص وموضوعي حيادي تقيمهم

 جيدة بمعرفة المالية لجنتي لأعضاء تسمح المقدمة المعلومات هذه و.الأحيان من كثير في

 البرلمان الأخر عضو به يتمتع لا امتياز المالية لجنتي لعضو أيضا تعطي كما .للمشاكل  الواقعية

 في الشّح بتقنين يكتف لم الجزائري المشرع أن الحقيقة في و .الحكومة أعضاء مع التعامل في

 بل العمومية، النفقات على الرقابة مجال في المالية اللجنة إلى ترسل التقارير التي و المعلومات

يفرغ  مما بالرقابة، المكلّفة الأخرى الأجهزة بجميع الاتصال عن تماما اللجنة هذه على حجب عمل
35محتواها من الرّقابية وظيفتها

 المتعلق 02 - 10 الأمر من 31 المادة بموجب ألغى أنه ذلك.  

على  يعرض أن البرلمانية المجموعة لرئيس تسمح كانت التي و منه، 22 المحاسبة المادة بمجلس
 ذلك الفرنسي، المشرع خلاف على هذا و  .الوطنية الأهمية ذات الملفات دراسة المحاسبة مجلس

 المالية لجنتي دور من وسّع أو قوّى قد 692 - 2001 بقوانين المالية المتعلق العضوي القانون أن

 المناقشة مستوى على سواء صدوره، قبل الأمر عليه كان مما أكثر وهذا مستوى المجلسين، على

 الرقابة جانب من حتى أو المعلومات على الحصول جانب أو من
36 
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 الوزارية الاستماع جلسات :لمطلب الثاني ا
 الاستماع قانون المالية لسنةمشروع  مناقشة إطار في الغرفتين، مستوى على المالية للجنتي يمكن

: القانون العضوي رقم  من 26 المادة لنص طبقا وهذا ،(وزير المالية ) الحكومة أعضاء إلى
 جدول في إطار تستمع، أن في الحق بالبرلمان الدائمة للجان" والتي تنص على   12-16

 دعت كلما الحكومة إلى أعضاء الاستماع يمكنها كما الحكومة، ممثل إلى صلاحياتها، و أعمالها

 يتم بواسطته الذي و الاستماع في المتمثل الهام الإجراء هذا أن الحقيقة وفي.ذلك إلى الضرورة

كما يمكنها "  العبارة  بنص اختياري فهو إجراء إلزامي، ليس القوانين مشاريع على الرقابة
 هذه إلى  الحضور الحكومة أعضاء إلزام نةاللج لأعضاء يمكن فلا بالتالي و" الاستماع 

 .مجاملة الاستماع جلسات المشاركة أثناء في اللجنة طلب الحكومة أعضاء يلبي ولكن الجلسات،
 العرض إلى فيتم الاستماع الحكومة، به بادرت إذا الاستماع، إجراء يباشر أن يمكن العكس وعلى

 والإطارات البرلمان مع المكلف بالعلاقات بالوزير مرفقا يكون عادة الذي المالية وزير يقدمه الذي

 القطاعات مسئولي و الوزراء بعض إلى المالية والميزانية لجنة تستمع كما المالية، لوزارة السامية

37منها اعتبارات عدة الاستماع إليها يتم سوف التي والهيئات
: 

 لاستماع اللجنة يطلبون أعضاء تجعل التي الواسعة أهميته و الحكومة برنامج في القطاع أولوية*

 ...الوطنية التربية وزير المحلية، الجماعات و الداخلية كوزير إليه

 .العمومية وزير الأشغال السكن، كوزير المالية، قانون مشروع بأحكام مباشرة معنية قطاعات*

 السياسيةالتشكيلات   من الأقل على واحد وزير إلى الاستماع منها مختلفة سياسية اعتبارات*

 نشاطات عن عامة فكرة بأخذ المالية للجنتي الاستماع جلسات تسمح و.الحكومة  في المشاركة

في  استفسارهم يطلب يسأل الوزراء و أن له المالية لجنة عضو أن خصوصا القطاعات الوزارية،
 مزودا كما يكون الوقت، بعامل مقيدا يكون أن دون المالية، قانون مشروع حول حوارية جلسات

 أهمية الاستماع آلية تحمل لذلك .الوزراء من التوضيح طلب على تساعده التي الخبراء بآراء

 و الاستماع جلسات أن كون نتيجة الميزانية العامة للدولة، مشروع على الرقابة ممارسة في خاصة
 يسمح لا المالية لجنتي جلسات فمحاضر ، المالية سرية لجنتي بنشاط المتعلقة المعلومات

 ارتياح، في الطرفان الوزارية تجعل الاستماع جلسات التي تطبع السرية هذه .عليها بالاطلاع
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 إلى الاستماع جلسات على يؤخذ لكن و .عليها محسوبة مواقفها التي تكون الحكومة خصوصا

 خلال من لقطاعه العامة السياسية يعرض اللجنة يأتي إلى وزير فكل منهجية، ون د أنها الوزراء

 الفرصة يستغلون النواب يجعل مما الأحيان، غالب في التوثيق أو لمنهجية ينقصها شفوية مداخلة

في  بالتدخل لهم يسمح لا اللجنة أعضاء وأن خاصة الانتخابية، دوائرهم بعض انشغالات لطرح
  .العامة الجلسات
 : خلاصة
،نجد أن (التشريع المالي )في إطار تفعيل الأداء البرلماني في مجال المالية العمومية       

النصوص  القانونية الدستورية منها و حتى التنظيمية لاسيما الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان 
، قد مكنت من إنشاء لجان مالية دائمة مدعمة (مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ) 
المالي بنوع من الخصوصية في مسالة التدقيق والتمحيص في  مل البرلماني في مجالللع

تمتعها بنظام قانوني متميز من حيث المهام : من خلال  قانون المالية للسنةمناقشة مشروع 
والتركيبة البشرية وكذا حوزتها على وسائل مختلفة تساعدها على القيام بتأدية عملها على 

الحق في الحصول على المعلومة بالاستعانة بالخبراء، وقيامها بالاستماع وجه، من ذلك  أحس
على الطابع  يؤخذ هذا مع المساعد،ولكن الوقت عامل إلى بالإضافة ،وزارية في جلسات

الرقابة  والمراجعة لمشروع  ممارسة الخصوصي لهاتين اللجنتين بعض القيود لاسيما في 
 :التالية للأسباب ربما اهذ الميزانية العامة للدولة، ويرجع

 البرلمانية البرلمان فالأغلبية عن مصغرة صورة المالية لجنتي من تجعل التي السياسية التركيبة* 

 للحكومة، المساندة هي و على اللجنة المسيطرة الأغلبية نفسها هي العامة الجلسات مستوى على

 .توافق هي علاقة الأغلبية و الحكومة بين الموجودة فالعلاقة لذلك
 سلطتها، تحت الاقتصادية  توضع للتقديرات و للإحصائيات هيئات تملك لا المالية لجنتي أن* 

 لها يمكن لا كما .التنفيذية تجاه السلطة بالخصوص تاما، استقلالا مستقلة تكون أن يجب والتي

للحكومة الأمر الذي ظن البعض في  مستشار هو الاقتصادي الذي الوطني المجلس إلى اللجوء
 الحكومة تدعيم بضرورة أعضائها من كثير عدم فعالية دور هاتين اللجنتين من خلال اعتقاد

 .الحكومة تشكل التي الأحزاب الأساسية من باعتبارهم
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24
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26
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27
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28
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 متغيرات نفسية في علم النفس الايجابي  المرض المزمن على ضوء
 

  8جامعة الجزائر   خرايفية أمنة .د

 

 :الملخص 
من المتغيرات الأساسية والتي تلعب دور منبيئ عن نوعية  والذكاء الانفعالي  الصلابة النفسية

الذكاء الانفعالي كمهارة قادرة على  الحياة وهذا من خلال الطبيعة الوقائية للصلابة النفسية و
رواد هذه الخصائص ادت برواج هذا المتغير في علم النفس عامة ولدى تسيير الانفعالات،

مختلف التعاريف والنظريات المفسرة  نتطرق بالشرح والتحليلوسعلم النفس الايجابي خاصة 
تعد فعالي كمهارة معرفية،واهم المفاهيم الخاصة بالذكاء الان للصلابة النفسية وتطبيقاتها 

إحدى عوامل الشخصية المهمة والأساسية في تحسين الأداء النفسي المتغيرات السابقة الذكر 
هذه المتغيرات  و الحفاظ على السلوك الصحي، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية

نود  قالالم افمن خلال هذ وتحسين نوعية الحياة، مقاومة الضغوط والأزمات في  النفسية
دور  المتغيرات النفسية في تحسين نوعية الحياة في المرض المزمن على ضوء علم معرفة 

 .النفس الايجابي 
 علم النفس الايجابي-نوعية الحياة-الذكاء الانفعالي-الصلابة النفسية: الكلمات المفتاحية

 

Resumè: 

La robustesse psychique et l'intelligence émotionnelle sont parmi les principales 

composantes qui jouent un rôle dans la qualité de vie, et ce grâce à la nature 

préventive de ces variables psychique ,et compétences cognitives, les variables 

mentionnées ci-dessus sont l'un des facteurs  importants et essentiels pour 

l’amélioration des performances psychologiques et du maintien d’un comportement 

salutogène , de nombreuses études ont indiqué l'importance de ces variables 

psychologiques pour résister et depasser les moments stressants   améliorer la 

qualité de vie  des malades chroniques au quotidien, à travers cet article, nous 

aimerions connaître le rôle des composantes psychologiques dans l'amélioration de 

la qualité de vie des malades chroniques à  travers   la psychologie positive. 

Mot cles: robustess psychique-intelligence emotionnelle-qualitè de vie-psychologie 

positive. 
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 :مقدمة
إن حياة الإنسان في تقلب مستمر وتغير دائم، فلا تمضي حياته على وتيرة واحدة، أو على 

فالإنسان يشعر بالحب أحياناً وبالكره أحياناً أخرى، ويشعر بالأمن .نمط انفعالي واحد
وللانفعالات قيمة كبيرة في التفاعلات الاجتماعية . وف والذعر أحياناً والطمأنينة أحياناً وبالخ

فهي تساعد على فهم الآخرين، وبالتالي التعامل معهم، تساعد الآخرين على أن يدركوا 
ويفهموا ما نرمي إليه وما نريد التعبير عنه، وتزيد الانفعالات من الشحنة الوجدانية التي 

المتغيرات  فهي منالصلابة النفسيةاما .اقف والتعامل معهاتساعد الفرد على مواجهة المو 
الأساسية والتي تلعب دور منبيئ عن نوعية الحياة وهذا من خلال الطبيعة الوقائية للصلابة 

رواد علم في علم النفس عامة ولدى  ينالمتغير  ينالنفسية وهذه الخصائص ادت برواج هذ
مختلف التعاريف والنظريات المفسرة للصلابة وسوف نتعرف على النفس الايجابي  خاصة،

عوامل الشخصية المهمة اهم  فتمثل كلا المتغييرين .وتطبيقاتها  والذكاء الانفعالي النفسية
 قالالم افمن خلال هذ والأساسية في تحسين الأداء النفسي و الحفاظ على السلوك الصحي،

في تحسين ( سية والذكاء الانفعاليالصلابة النف)دور  بعض المتغيرات النفسية  نود معرفة
 .نوعية الحياة في المرض المزمن  على ضوء علم النفس الايجابي 

 :تعريف الصلابة النفسية .0
 و من ( 1979)من خلال الدراسات التي قامت بها في السنوات " S.Kobasa" استطاعت  

صلابة ان تحدد مفهوم ال( 1981،1979)في السنوات " S.Maddi" خلال اعمالها مع 
النفسية،ولقد استهدفت هذه الدراسات معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ 

الصلابة "  S.Kobasa"الاشخاص بصحتهم الجسمية والنفسية رغم تعرضهم للضغوط وتعرف 
الاعتقاد العام للفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل المصادر النفسية " النفسية على انها 

 (. (Maddi, 2013ئة المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية احداث الحياة الضاغطةوالبي
تتمثل غي اعتقاد  الصلابة النفسية ايضا بانها مجموعة من السمات"   S.Maddi" كما يعرف

او اتجاه عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استغلال كل المصادر النفسية كي يدرك 
ة الضاعطة الشاقة ادراكا غير محرف او مشوه،ويفسرها بواقعية بفاعلية احداث الحيا
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الالتزام، :  وموضوعية ومنطقية،ويتعايش معها عاى نحو ايجابي،وتتضمن ثلاتة ابعاد وهي
 (.Maddi, 2013 .)التحكم،التحدي

خصلة عامة في الشخصية تعمل "متغير الصلابة النفسية بانه " S.C.Funk (1992)" ويعرف
.                المحيطة بالفرد منذ الصغر( المعززة)وتنميتها الخبرات البيئية المتنوعة  على تكوينها

(S.C.Funk,(1992)p335-345 .) 
بانها ترحيب الفرد وتقبله للتغيرات او الضغوط  "    C.S.Carverو  M.F.Scheier"ويعرفها 

العواقب الجسمية السيئة التي يتعرض لها حيث تعمل الصلابة النفسية كمصدر واق ضد 
 (.2111حمادة، حسن،.)للضغوط
مصطلح الصلابة النفسية ظهر بتفاقم الازمة الاقتصادية في "  M.B.Schweitzer"و حسب 

في (  IBT)وتزايد نسبة المسرحين عن العمل في شركة الهاتف  الأمريكيةالولايات المتحدة 
القيادية في هذه الشركة عانوا  اراتالإطوفي مدة ستة سنوات تلي هذه المشاكل نصف  1981

التغيب،العنف،الطلاق،نوبات قلبية،سرطان،اضطرابات نفسية : من اضطرابات منها
وهذا ما ادى بكل من .إبداعيةتمتع بصحة جيدة واظهر سلوكات  الأخراما النصف .وانتحار

"S.Kobasa "و"S.Maddi  " ل فينتائج تعبر عن الفرق بين الفوجين وتتمث إلىبالوصول :
 .فيما يحصل لنا التأثيرنستطيع  بأنناالاعتقاد : التحكم
رؤية التغيرات كفرص للارتقاء والتقدم : الالتزام او العمل برضا في نشاطات،التحدي: الالتزام

 غالى بالإضافة،والاعتقادات والسلوكات ( 3C)،وقد عرفوا الصلابة بتجمع .عائقأو لا كتهديد 
 ,Schweitzer. )من العواقب السلبية للاحداث الضاغطة خاصالأشالصلابة النفسية تحمي 

2014 .) 
ويلاحظ من تلك التعريفات إجماع العلماء والباحثين على كون الصلابة النفسية مصدر من 
مصادر الشخصية الذاتية المقاومة للآثار السلبية لضغوط الحياة والتخفيف من أثارها على 

الشخص التغيرات والضغوط التي يتعرض لها وينظر الصحة النفسية والجسمية،حيث يتقبل 
لها على انها نوع من التحدي وليس تهديدا فيركز جهوده على الأعمال التي تؤدي إلى هدف 

 .معين وتعود عليه بالفائدة
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 :النظريات المفسرة للصلابة النفسية*

نظرية رائدة في  )  Kobasaو  (Maddiلقد قدم كل من :   Kobasaو  Maddiنظرية : أولا   
مجال الوقاية من الاصابة بالاضطرابات النفسية والجسمية،تناول خلالها العلاقة بين الصلابة 

 .النفسية بوصفها مفهوما حديثا في هذا المجال واحتمالات الاصابة بالامراض

واعتمدت هذه النظرية على عدد من الاسس النظرية والتجريبية،تمثلت الاسس النظرية في  
،والتي اشارت الى ان وجود هدف للفرد " Franklin,Maslow ,Rogers"بعض العلماء امثال اراء

او معنى لحياته الصعبة يعتمد بالدرجة الاولى على قدرته على استغلال امكاناته الشخصية 
 (. Maddi,2013)والاجتماعية بصورة جيدة 

ها هذه النظرية حيث انها من اهم النماذج التي اعتمدت علي ) Lazarus (1961ويعد نموذج 
البنية :نوقشت من خلال ارتباطها بعدد من العوامل،وحددها في ثلاثة عوامل رئيسية وهي

 .الداخلية للفرد،الاسلوب الادراكي المعرفي،الشعور بالتهديد والاحباط

ان حدوث خبرة الضغوط يحددها في المقام الاول طريقة ادراك الفرد  Lazarusذكر 
ه ضغطا قابلا للتعايش،تشمل عملية الادراك الثانوي وتقييم الفرد لقدراته للموقف،واعتبار 

 .الخاصة وتحديد لمدى كفائتها في تناول المواقف الصعبة
فتقييم الفرد لقدراته على نحو سلبي والجزم بضعفها وعدم ملائمتها للتعامل مع المواقف 

حدوث الضرر سواء الجسمي او توقع  Lazarusالصعبة أمر يشعر بالتهديد،وهو ما يعني عند 
النفسي،ويؤدي الشعور بالتهديد بدوره الى الشعور بالإحباط متضمنا الشعور بالخطر او 

وترتبط هذه العوامل الثلاثة ببعضها،فعلى سبيل المثال .بالضرر الذي يقرر الفرد وقوعه بالفعل
ملاءمتها لتناول  يتوقف الشعور بالتهديد على الاسلوب الادراكي للمواقف والقدرات ومدى

الموقف،كما يؤدي الادراك الايجابي الى تضاؤل الشعور بالتهديد،ويؤدي الادراك السلبي الى 
اما . زيادة الشعور بالتهديد،ويؤدي ايضا الى التقييم لبعض الخصال الشخصية كتقدير الذات

تائج من خلال اعتمادها على ن Kobasaالاساس التجريبي لصياغة النظرية فقد استطاعت 
نظريتها والتي استهدفت الكشف عن المتغيرات النفسية والاجتماعية التي من شانها مساعدة 
الفرد على الاحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للمشقة،كما استهدفت معرفة دور 
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هذه المتغيرات في ادراك الضغوط والاصابة بالمرض،وذلك على عينة متباينة الاحجام 
شاغلي المناصب الادارية المتوسطة والعليا ومن المحامين ورجال الاعمال  والنوعيات من

سنة،ثم تم تطبيق عدد من الاختبارات عليهم كاختبار  65و32ممن تراوحت اعمارهم بين 
للمرض النفسي  Wayler،واختبار Kobasaالصلابة النفسية بابعادها الثلاثة ل 

الضاغطة،مما جعلها تنتهي الى عدد من  لاحداث الحياة Rahو Holmesوالجسمي،واختبار 
ومن هذه .النتائج التي ساعدتها في صياغة الاسس التي اعتمدت عليها في وضع نظريتها

 :النتائج مايلي
  الكشف عن مصدر ايجابي جديد في مجال الوقاية من الاصابة بالاضطرابات النفسية

 "حكم،التحديالالتزام،الت:"والجسمية،وهو الصلابة النفسية بابعادها وهي

  يكشف الافراد الاكثر صلابة عن معدلات اقل للاصابة بالاضطرابات على الرغم من
تعرضهم للضغوط،وذلك مقارنة بالافراد الاقل صلابة،وقد يعود ذلك الى الدور الفعال الذي 
يقوم به متغير الصلابة في ادراك ضغوط الاحداث الشاقة للحياة وتفسيرها وترتيبها على نحو 

 (. Maddi,2013)يايجاب

الافتراض الاساسي لنظريتها،والقائل بان التعرض للاحداث الحياتية  Kobasaوطرحت 
الضاغطة يعد امرا ضروريا،بل انه حتمي لابد منه لارتقاء الفرد ونضجه الانفعالي 
والاجتماعي،وان المصادر النفسية والاجتماعية الخاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض 

لاحداث،ومن ابرز هذه المصادر الصلابة النفسية بابعادها الثلاثة التي سبق ذكرها لهذه ا
(.Puccetti,Maddi,Kobasa,1985 .) 

الارتباط القائم بين الصلابة والوقاية من الاصابة بالامراض،خلال  Kobasaوقد فسرت 
الفعالة التي  تحديدها للخصال المميزة للافراد مرتفعي الصلابة،ومن خلال توضيحها للادوار

 .يؤديها هذا المفهوم للتقليل من اثار التعرض للضغوط
ان الفراد الذين يتسمون بالصلابة النفسية يكونون اكثر نشاطا  Kobasaكما ذكرت 

ومبادرةوقيادةوضبط داخلي،واكثر صمودا ومقاومة لاعباء الحياة الضاغطة،واشد واقعية 
يجدون ان تجاربهم ممتعة وذات معنى،فهذه الفئة وسيطرة وقدرة على تفسير الاحداث،كما انهم 
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من الافراد تضع تقييما متفائلا لتغييرات الحياة،وتميل للقيام بالافعال الحاسمة للسيطرة 
عليها،وتؤيد معرفة المزيد من الخبرات لتعلم كل ماهو مفيد للحياة المستقبلية،وعلى العكس فان 

من حولهم بدون معنى،ويشعرون بالتهديد  الاشخاص الاقل صلابة يجدون انفسهم والبيئة
المستمر،والضعف في مواجهة احداثها المتغيرة،ويعتقدون ان الحياة تكون افضل عندما تتميز 
بالثباث في احداثها،او عندما تخلو من التجديد،ولذلك لا توجد لديهم اعتقادات راسخة بضرورة 

روف الشاقة اثر سلبي على الحالة الارتقاء،فهم سلبيون في تفاعلهم مع البيئة،وتكون للظ
الصحية لهؤلاء الاشخاص لعجزهم عن تخفيف الاثر السيء الناتج عن التعرض لهذه 

 (.Maddi et Kobasa,1982.)الاحداث
ان الصلابة النفسية تعمل كمتغير مقاومة ووقائي حيث تقلل من الاصابة بالاجهاد الناتج *

لاساليب التعايش الفعال،وتزيد ايضا من العمل عن التعرض للضغط وتزيد من استخدام الفرد 
 .على استخدام الفرد لمصادره الشخصية والاجتماعية المناسبة اتجاه الظروف الضاغطة

 : Kobasaالمعدلة لنظرية  Funkنظرية : ثانيا 
لقد ظهر حديثا في مجال الوقاية من الاصابة بالاضطرابات احد النماذج الحديثة الذي اعاد 

  Funkوحاول وضع تعديل جديد لها،وهذا النموذج قدمه Kobasaالنظر في نظرية 
بحث العلاقة بين "،وتم تقديم هذا التعديل من خلال دراسته التي اجراها بهدف(1992)

لمعرفي والتعايش الفعال من ناحية،والصحة العقلية من ناحية الصلابة النفسية والادراك ا
 .اخرى

الى ان الافراد ذوي صلابة نفسية Kobasa (1979 )توصلت دراسة :أبعاد الصلابة النفسية*
: يحاولون ان يكون لديهم التاثير على مجرى بعض الاحداث التي يمرون بها،وهذه الابعاد هي

الابعاد الثلاثة ترتبط بارتفاع قدرة الفرد على تحدي المشقات ان هذه . الالتزام،التحكم،التحدي
كما ان .والضغوط واحداث الحياة الضاغطة،وتحويل هذه الاحداث الى فرص للنمو الشخصي

ولايكفي بعد واحد .الضعف في هذه الابعاد يؤدي الى ارهاق نفسي ويوصف بالاحتراق النفسي
افعية لتحويل الضغوط والقلق لامور اكثر من ابعاد الصلابة النفسية ليمد الشخص بالد
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ايجابية،فالصلابة النفسية مركب يتكون من ثلاثة ابعاد مستقلة وتعمل بتفاعل فيمابينها لتحقيق 
 .الوقاية وهي قابلة للقياس

يعتبر بعد الالتزام من اكثر ابعاد الصلابة ارتباطا بالدور الوقائي لمتغير الصلابة :الالتزام-
للصلابة كمصدر لمقاومة المثيرات الشاقة،وقد عرف الالتزام بانه اعتقاد الفرد النفسية بوصفه 

في حقيقة واهمية وقيمة ذاته،ويمكن ان يتضح ذلك من خلال قيمة الحياة التي تكمن في ولاء 
.) الفرد لبعض المباديء،والقيم واعتقاده ان لحياته هدف ومعنى يعيش من اجله

 (.2111السيد،
بانه اعتقاد الفرد بمدى قدرته على التحكم فيما يواجه من احداث  Kobasaتعرفه :التحكم.-

حياتية ضاغطة وقدرته على تحمل المسؤولية الشخصية على ما يحدث له،فادراك التحكم 
يمثل توجه الفرد نحو احساس بالفعالية والتاثير في ظروف الحياة المتنوعة والمتغيرة التي 

 (. Schweitzer,2014) .ويمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها  يتعرض اليها الفرد كامور متوقعة
ان التحدي هواعتقاد الفرد بان التغير المتجدد في احداث Kobasa (1983 )تعرف :التحدي.-

الحياة وهو امر طبيعي بل حتمي لابد منه لارتقائه،اكثر من كونه تهديدا لامنه وثقته بنفسه 
 (.2118راضي،.)وسلامته النفسية

من ذلك ان التحدي يتمثل في قدرة الفرد على التكيف مع مواقف الحياة ويتضح 
الجديدة،وتقبلها بكل مافيها من مستجدات سارة اوضارة،باعتبارها امورا طبيعية لابد من حدوثها 
لنموه وارتقائه،مع قدرته على مواجهة المشكلات بفاعلية،وهذه الخاصية تساعد الفرد على 

احداث الحياة الضاغطة المؤلمة،وتخلق مشاعر التفاؤل في تقبل  التكيف السريع في مواجهة
الخبرات الجديدة،واذا تميز الفرد بقوة التحدي فهذا يعني اعتقاد الفرد ان مايطرا من تغيرات 
على جوانب حياته هو امر مثير وضروري ويشكل فرصة للنمو وللنضج،وليس امرا باعثا على 

تجاربه السابقة والموجبة،ويعتبرها مصدرا للنمو التهديد فانه يستمر في التعلم من 
والانجاز،وعلى ذلك فان الحرص على المرور بتجارب مالوفة والاحساس بالتهديد نتيجة 

 .للتغيير تبدو له امورا حتمية
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عدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعل Kobasa (1979)قدمت : اهمية الصلابة النفسية*
الصلابة النفسية تخفف من حدة الضغوط التي تواجه الفرد،ويمكن فهم العلاقة من خلال 

ان الاحداث الضاغطة  Kobasaفحص اثر الضغوط على الفرد،وفي هذا الخصوص ترى 
غط المزمن يؤدي تقود الى سلسلة من الارجاع تؤدي الى استثارة الجهاز العصبي الذاتي والض

فيما بعد الى الارهاق ومايصاحبه من امراض جسمية واضطرابات نفسية، وهنا تاتي دور 
حمادة )الصلابة النفسية في تعديل العملية الدائرية،والتي تبدا بالضغط وتنتهي بالارهاق

 (. 2112حسن،
دات بالضغط ومن هنا ياتي دور الصلابة النفسية،حيث انها تقوم بتعديل هذه العلة التي ب

لتنتهي بالارهاق،وتعمل الصلابة النفسية وابعادها كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع الاحداث 
الضاغطة على السلامة النفسية والجسمية للفرد،فالافراد قد يتعرضون لنفس الظروف والمواقف 
الضاغطة ولكن الاشخاص الاكثر صلابة من بينهم لايمرضون ولايتاثرون من جراء هذه 

 .غوطالض
فالصلابة النفسية تعدل من ادراك الفرد للاحداث وتجعلها اقل حدة،كما تؤدي الى اعتماد 
اساليب مواجهة نشطة اونقل الفرد من حال الى حال دون الاخلال بصحته النفسية 
والجسدية،وتؤثر على اسلوب التعامل بطريقة غير مباشرة من خلال تاثيرها على الدعم 

قود الفرد الى التغيير في الممارسة الصحية باتباع نظام غذائي معين او الاجتماعي للفرد،وقد ت
القيام بالنشاطات الرياضية،وهذا بالتاكيد يقود الى التخفيف من الاصابة بالامراض الجسمية 

 (.1996مخيمر،)والنفسية
ان الاشخاص ذوي الصلابة النفسية المرتفعة يكونون  Kobasaو  Maddiوقد وجد كل من 

درة على الاستفادة من اساليب مواجهتهم للضغوط بحيث تفيدهم في خفض تهديد اكثر ق
الاحداث الضاغطة من خلال رؤيتها من منظور واسع وتحليلها الى مركباتها الجزئية ووضع 

 (Maddi,2013.)الحلول المناسبة لها
ييم في الخصائص النفسية للصلابة،فهي تؤثر في تق Folkmanو Lazarusمع  Kobasaوتتفق 

الفرد المعرفي للحدث الضاغط ذاته وماينطوي عليه من تهديد لامنه وصحته النفسية وتقديره 
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 مواجهة المشكلات،) لذاته،كما تؤثر ايضا في تقييم الفرد لاساليب التعامل مع الحدث الضاغط

(.) التحكم الذاتي البحث عن المساندة الاجتماعية، تحمل المسؤولية، الهروب،
يرى بعض الباحثين انه حتى لوقام الافراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من و (.1996مخيمر،

الصلابة النفسية لتقدير الضغوط بانها تشكل لهم ضغطا بالفعل الا ان سمات شخصيتهم تظل 
تعمل كواق من تاثير الضغوط عن طريق تسهيل اختيار اساليب التعامل التوافقية او عن 

الافراد المتميزين بصلابة نفسية مرتفعة نظريا يميلون الى طريق كف السلوك غير التوافقي،ف
استخدام اسلوب التعامل التحويلي،وفيه يقومون بتغيير الاحداث التي يمكن ان تولد ضغطا 
الى فرص نمو ونتيجة الى ذلك نجدهم يتوافقون مع الاحداث الضاغطة بطريقة متفائلة 

لابة نفسية منخفضة الى اسلوب تعامل وفعالة،وعلى العكس من ذلك يعتمد الافراد ذوي ص
تراجعي،او الذي يتضمن نكوصا وفيه يقومون بتجنب او الابتعاد عن المواقف 

 (.2118راضي،.)الضاغطة
ومما سبق نستنتج ان الصلابة النفسية نابعة من مقاربة فلسفية وتقترب من مفاهيم 

 ،( Contrôle, Auto-efficacitè,Sens de la Cohérence) ومصطلحات من اطر نظرية مختلفة
فالصلابة النفسية تعتبر احيانا سيرورة تفاعلية مع المواقف الضاغطة ومعدلة للاثر الناجم 

 .عنها،لكن النتائج المتحصل عليها تكون غير دقيقة
وقد تكون الصلابة النفسية سمة من سمات الشخصية لان لها علاقة سلبية مع العصابية 

(Nevrosisme ) مثلا حسب :Cox et Ferguson (1991)،Sinclair et Tetrick 
 Maddi (2112.)،ولكن هذا التعريف عدل ووضح من طرف (2111)

واصبح مصطلح الصلابة النفسية اقل استخداما مقارنة بالمصطلحات المتعلقة بالصحة 
(Salutogènes) مثل(:Sens de la Coherence,La Resilience,ou L’auto efficacitè  .) لانها

مصطلحات اكثر حداثة وتفسر بطريقة دقيقة الظواهر النفسية وتاثيرها على الصحة وهي 
مصطلحات رائجة في مجال علم النفس الصحة وتعبر عن الرؤية التكاملية للصحة 

(Schweitzer,2014 .) 
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اء لقد اهتم الباحثون في الفترة الاخيرة اهتماما كبيرا بتعريف الذك: الذكاء الانفعالي .8
 .الانفعالي لما له من أهمية كبيرة في التنبؤ بكفاءة الافراد في عملهم وحياتهم بصفة عامة

أن الذكاء الانفعالي مصطلح شامل  « Emotional Intelligence »،ان (Golman,1997)يذكر 
حيث يضم الخبرات الانفعالية السارة وغير السارة وذكاء المشاعر يدل على الجانب الحسي 

ونتيجة لذلك تعددت تعريفات الذكاء الانفعالي .رة الانفعالية كالشعور بالدفء أو الراحةمن الخب
فعرف على أنه قدرات أو مهارات أو سمات شخصية وفيما يلي سنتناول البعض من هذه 

 .التعريفات
قدرة " على أنه  1997الذكاء الانفعالي عام  Saloveyو سالوفي  Mayerحيث عرف ماير 

يدرك ويعبر عن الانفعالات وأن يفهم فهما جيدا كيف تؤثر الانفعالات على  الفرد على أن
 ".الفكر وكيف ينظم الفرد انفعالاته ويتحكم في حجم انفعالات الاخرين

 في المتبع الأسلوب "بأنه Salovey (1990)وسالوفي  Dipaolo وديباولو Mayer ماير وعرفه

 والتعبير الآخرين وانفعالات لانفعالات الفرد دقيقاً  ييماً تق تتضمن التي الانفعالية المعلومات معالجة

    ".الحياة وتحسن النجاح إلى يؤدي الذي لها التكيفي الانفعالات والتنظيم هذه عن المناسب
 أجل  من الآخرين ومشاعر إدراك مشاعرنا على القدرة" ،بأنهGoleman (2001)ويعرفه جولمان  

دارة أنفسنا تحفيز مع  علاقتنا في وأيضا أنفسنا داخل جيدة بطريقة انفعالاتنا وا 
 (. Golman,2011)."الآخرين

القدرة على الانتباه والادراك الجيد للانفعالات " بأنه ( 2112)وعرفه عثمان وعبد السميع  
دراك دقيق لانفعالات  والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفقا لمراقبة وا 
الاخرين ومشاعرهم للدخول معهم في علاقات انفعالية اجتماعية ايجابية تساعد الفرد على 

لعقلي والانفعالي والمهني وتعلم المزيد من المهارات الايجابية للحياة في ضوء خمسة الرقي ا
تنظيم  –ادارة الانفعالات  –المعرفة الانفعالية : أبعاد اساسية للذكاء الانفعالي وهي 

 (.316،ص2111، 22الجهني،عدد". )التواصل –التعاطف  –الانفعالات 
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 : نماذج الذكاء الانفعالي*

التعريفات المستعرضة سابقا، حدد الباحثون أبعاد الذكاء الانفعالي، متضمنة في  من خلال
نماذج نظرية، حاولت شرح وتفسير الذكاء الانفعالي من خلال تحليله إلى مكونات نفسية 

 .وقدراته الفرعية
وتتجسد هذه النماذج النظرية من خلال اتجاهين أساسين؛ يعرف الأول باتجاه القدرة، الذي 

أما . ر إلى الذكاء الانفعالي بأنه قدرة عقلية خالصة مثله مثل أي نوع من أنواع الذكاءينظ
 . الثاني فيعرف بالاتجاه المختلط، ويجمع بين القدرة العقلية والخصائص الشخصية

 Mayer)نموذج القدرة لــ ماير وسالوفي: و يمثل هذين الاتجاهين حاليا أشهر ثلاث نماذج، هي

and Salovey) ، ونموذجان مختلطان، الأول لــ بار اون(Bar-On) و الثاني ،
 :و فيما يلي سنعرض هذه النماذج الثلاث (.Mikolajczak, 2014. )  (Goleman)جولمانلــ
 : (Bar-On)نموذج بار أون*

بار أون في عندما قام  1988يعتبر أول النماذج التي فسرت الذكاء الانفعالي، و كان ذلك عام 
 (IQ)، كنظير لمصطلح الذكاء العقلي (EQ)رسالته للدكتوراه بصياغة مصطلح النسبة الانفعالية 

(.Bar-on,2000 .)خمسة كفاءات للذكاء الانفعالي، كما سنعرضها فيما يلي وقد حدد بار أون: 
تتضمن احترام الذات، الوعي بالانفعالات الذاتية، الحزم، الاستقلالية وتحقيق  :ــ كفاءات ذاتية

 .الذات
 .تتضمن التعاطف، المسؤولية الاجتماعية والعلاقات البينشخصية :ــ كفاءات بينشخصية
 .تتضمن اختبار الوقائع، المرونة و حل المشكلات :ــ القدرة على التكيف

 .ضغوط والتحكم في الاندفاعاتتتضمن تحمل ال :ــ إدارة الضغوط
 (. Bar-on,2000).تتضمن التفاؤل والسعادة :ــ المكونات المزاجية العامة

 :  (Mayer)ماير  و (Salovey)نموذج سالوفي *.

سالوفي وماير نموذج القدرة في الذكاء الانفعالي عن طريق إدماج الأفكار الأساسية بنى     
فمن خلال نظريات الذكاء جاءت . الواردة في كل من نظريات الذكاء والبحوث حول الانفعال

الفكرة أن الذكاء يتضمن القدرة على التفكير المجرد، ومن خلال البحوث حول الانفعالات أنها 
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دراك للمعاني المتعلقة بالعلاقات، والعديد من الانفعالات تعتبر عالميةنقل منظم للإ .  شارات وا 
من ثم افترضا أن الأفراد يختلفون في قدرتهم على ترجمة المعلومات المتعلقة بحالة انفعالية 

وتتجسد هذه القدرة في بعض السلوكات . معينة، وفي قدرتهم على ربط الانفعالات بالمعارف
 :اقترحا أن الذكاء الانفعالي ينقسم إلى مجالين أساسيينو . التكيفية
خبراتي؛ يتضمن القدرة على إدراك، الاستجابة ومعالجة المعلومات الانفعالية دون  :ــ الأول

 .الحاجة إلى فهمها
دارة الانفعالات دون الحاجة إلى إدراك  :ــ الثاني استراتيجي؛ يتضمن القدرة على فهم وا 

 (.Salovey et Mayer,1990) .المشاعر واختبارها
وينقسم كل مجال بدوره إلى قسمين، تتراوح من أبسط العمليات النفسية إلى أكثرها تعقيدا لدمج 

ليكون بذلك عدد الأبعاد المكونة لهذا النموذج أربعة، سنعرضها فيما . الانفعالات بالمعارف
 :يلي

نفعالات والتعبير عن الانفعالات وهو القدرة على الوعي الذاتي بالا :ــ إدراك الانفعالات
ويتضمن الإدراك الانفعالي أيضا القدرة على التمييز بين . والحاجات الانفعالية للآخرين

 .التعبيرات الانفعالية الصادقة وغير الصادقة
وهو القدرة على التمييز بين الانفعالات المختلفة،   (:إدماج الانفعال)ــ تمثيل الانفعالات 

 .لانفعالات التي تؤثر على عملية التفكيروالتعرف على ا
مثل الشعور بانفعالين في وقت )وهو القدرة على فهم الانفعالات المعقدة   :ــ فهم الانفعالات

 .، والقدرة على التعرف على كيفية الانتقال من حالة انفعالية إلى أخرى(واحد
فعال ما حسب فائدته في موقف و هو القدرة على ربط أو الانفصال عن ان :ــ إدارة الانفعالات

، ونشير إلى أن هذه القدرات تستعمل على المستوى الذاتي، وعلى مستوى العلاقات مع معين
 (.2117معمرية،) .الآخرين

نموذجا في  Goleman (1995)قدم جولمان : دانييل جولمان في الذكاء الانفعالينموذج *
  "الذكاء الانفعالي"الذكاء الانفعالي حيث إهتم بأعمال ماير وسالوفي وقدم في كتابه 

« Emotional Intelligence »   رؤيته للذكاء الانفعالي من حيث طبيعته ودوره في مجالات
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الحياة واعتقد بأن هناك قدرات غير معرفية تلعب دورا هاما في نجاح الافراد وحدد تلك 
و يتضمن الذكاء الانفعالي حسب جولمان . رات في الجوانب الانفعالية والاجتماعيةالقد

Goleman المكونات الشخصية وتضم : خمسة أبعاد تم تصنيفها ضمن مكونين رئيسيين هما
دارة الانفعالات والدافعية وحفز الذات : ثلاثة أبعاد وهي ( الوعي الذاتي الانفعالي و تنظيم وا 
العلوان،المجلد . )التعاطف والمهارات الاجتماعية: اعية وتضم بعدين هماوالمكونات الاجتم

7،2111.) 

الى قدرة الفرد على مراقبة المشاعر وملاحظتها والانتباه الدقيق لحالته  الوعي الذاتيويشير 
دارة الانفعالاتويشير . الانفعالية والقدرة على تجاوز انفعالاته السلبية والسارة الى قدرة  تنظيم وا 

الفرد على التحكم في انفعالاته ومعالجتها لتصبح ملائمة للموقف وقدرته على تحمل 
دارة الانفعالات غير السارة مثل كبح جماح الغضب أو الافكار اللاعقلانية  الإحباطات وا 

 (. Golman, 1995.)ومواجهة الضغوط
يسير التفكير والقدرة على اتخاذ فتشير الى توظيف الانفعالات في ت الدافعية أو حفز الذاتأما 

 .القرار وتأجيل الاشباع من أجل تحقيق أهدافه
الى القدرة على إدراك انفعالات الاخرين و فهم مشاعرهم وانفعالاتهم  التعاطف في حين يشير
أو التواصل الاجتماعي قدرة الفرد على التأثير  المهارات الاجتماعيةوتعتبر .والتناغم معهم
وي في الاخرين عن طريق إدراك انفعالاتهم ومشاعرهم ومعرفة الفرد متى يقود الايجابي والق

 (. Kramer, 2015)ومتى يتبع الاخرين ويساندهم والتصرف معهم بطريقة لائقة
 :مكونات الذكاء الانفعالي. *

لقد توصلت مجموعة من الدراسات التي تناولت الذكاء الانفعالي بأنه يتكون من عدة مكونات 
 للذكاء أساسية مكونات خمس وجود إلى جولمان أشارفيما بينها في المفهوم والدلالة، وقد  تتشابه

 :وهي الانفعالي

 الفرد به كما يذكر وعي ويقصد(: الانفعالية المعرفة ) الذاتية والمشاعر بالانفعالات الوعي*

 تولد والانفعالات والمشاعر الوعي بالأفكار وهذا. هي كما المزاجية الشخصية وحالته بانفعالاته

 . ( 2117مغربي،) .وضبط النفس الانفعال في التحكم على القدرة الفرد لدى
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وتعني كما يشير قدرة الفرد على إدارة أفعاله وأفكاره ومشاعره بطريقة متوافقة :إدارة الانفعالات*
الى ويشير تنظيم الذات . ومرنة عبر مواقف وبيئات مختلفة سواء أكانت اجتماعية أو مادية
 (.2117السمادوني،. )ترشيد الانفعالات بصورة تساعد الفرد على التوافق السليم مع الموقف

يذكر أن الدافعية الذاتية والتحكم في الانفعالات والقدرة (:التحفيز الذاتي)تنظيم الانفعالات*
ه بأن( 2111)و يعرفه عثمان و رزق .  على تأجيل الاشباع جوانب هامة في الذكاء الوجداني

يشير الى القدرة على تنظيم الانفعالات والمشاعر الذاتية وتوجيهها الى تحقيق الانجاز والتفوق 
واستعمال المشاعر والانفعالات في صنع أفضل القرارات وفهم كيف يتفاعل الاخرون 

 (.2119معمرية،. )بالانفعالات المختلف

كما يذكروالتعرف عليها ( غيرال)يشير الى قدرة الفرد على قراءة مشاعر الاخرين :التفهم-
والاستجابة لها وذلك من أصواتهم أو تعبيرات وجوههم وليس بالضرورة مما يقولون، ويبنى 
التفهم على الوعي بالذات وكل علاقة ودية وكل اهتمام بالغير ينبع من القدرة على التعاطف 

 (.2116حسونة وأبو ناشي،. )والتفهم ولها دور اساسي في شتى جوانب الحياة

وهي القدرة على قراءة وفهم كل من السلوك الاجتماعي ومهارة :المهارات الاجتماعية-
المشاركة الاجتماعية مثل التعبير اللفظي والانفعالي والقدرة على لعب الدور الاجتماعي 

 (.في نفس المرجع السابق)بكفاءة وذلك كما يذكر حسونة وأبو ناشي 
 :مفهوم نوعية الحياة .3

إن التعريفات الإجرائية مكونة من خلال الأهداف التي نريد الوصول :الإجرائيةالتعريفات * 
إليها، هذه الأهداف تتمحور حول التقييم البسيط لأثار وعواقب المرض، لمعلومات مضبوطة 
لتوجيه البحث، العلاجات، وكذا لإعلام أصحاب القرار وتحسين نوعية الوجود ورضا 

 .لهيئات الصحيةالمستخدمين عن العلاجات وكذا ا
عند ظهور الحاجة لتقدير نوعية الحياة فإن تقديرات نوعية  :نوعية الحياة المتعلقة بالصحة*

الحياة المرتبطة بالصحة لم تكن موجودة لأن الدراسات والبحوث كانت تركز على تقدير الحالة 
استخدام  الصحية، أما مصطلح نوعية الحياة المرتبطة بالصحة فتم وضعه وابتكاره لتبرير

وسائل التقدير المتوفرة بتغيير وتحويل تسميتها، المنطق السائد كان ينطلق من  أن التقديرات 
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ترتكز على عوامل الوجود المتدهور بفعل الصحة السيئة تسمح بالحصول على مؤشرات أثر 
 .المرض على نوعية الحياة

طبع متعدد الأبعاد، تحديدها،  بالنسبة لأغلبية الباحثين نوعية الحياة المرتبطة بالصحة تقدم
 : قيمتها المتسلسلة أثناء التقدير يشمل عموما أربعة أبعاد وهي

 (.الاستقلالية والقدرة الجسمية)الحالة الجسمية للفرد  .1

 (.أعراض، أثار وعواقب الصدمات أو التدابير العلاجية، آلام)أحاسيسه الجسمية  .2

 (.انفعالية، حصر، اكتئاب)حالته النفسية  .3

 .علاقاته الاجتماعية وعلاقاته بالمحيط العائلي، الصدمات والمحيط المهني .1

 :عرفت هي الأخرى مجموعة من الخطوات :إجراءات التطبيق الميداني*
الاحتكاك بالمرضى وشرح أهداف البحث  مستشفى بن عكنون،اختيار مكان العمل، .0

جراءاته، وكذا تحسيس الطاقم الطبي  .وا 

للمشاركة في البحث على المبحوثين بعد تعريف الباحثة بنفسها عرض استمارة القبول  .8
وبأهداف تواجدها بالمصلحة، وتقديم كافة الشروح المطلوبة، والإجابة على كل أسئلة المرضى 

 .وترك حرية اختيار قبول العمل أم لا لهم

ة لجمع البيانات والمعلومات بغرض إكمال البيانات الخاص: القيام بالمقابلة الأولية .3
تاريخ الحالة،بداية المرض،ردود فعل المريض بالنسبة للتشخيص، معايشة المرض  بالمرض،

 .وكذا التعقيدات

 تطبيق سلم تقدير نوعية الحياة و مقياس الصلابة النفسية: *أما في الجلسة الثانية  .4
 بحيث يطلب من المريض قراءة التعليمات والإجابة على كل سؤال: ومقياس الذكاء الانفعالي

 .بالتوضيح انه يمكن للإجابات أن تكون متشابهة واختيار الإجابة الأقرب لحالتها
قمنا باستخدام تقنيات إحصائية، الهدف منها هو التوصل إلى مؤشرات كمية :المعالجة الإحصائية .5

تمثلت في دراسة البرنامج الـإحصائي للعلوم الاجتماعية، وقد تم  تساعدنا على التحليل والتفسير و
باعتباره برنامج يساعد على إدخال ومعالجة المعلومات  1891في نسخته  SPSSياره برنامج اخت

 . بأسلوب دقيق وجيد وكذلك يساعد على اختصار الكثير من الجهد والوقت
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 :عينة الدراسة
  إناث %74ذكور و%26 بمرض مزمن مصاب86تكونت عينة البحث من 

 بن عكنون أخذت العينة من المرضى المتواجدين ي مستشفى. 

 :عرض وتحليل نتائج مقياس الصلابة النفسية
 عرض نتائج مقياس الصلابة النفسية:(1)جدول رقم
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الدرجة الكلية للصلابة 
 النفسية

112 15.27 011 81 6676.74 %) ) 

 

من أفراد العينة يتمتعون بصلابة نفسية  %76971تبين نتائج مقياس الصلابة النفسية أن 
فرد من عينة البحث تصل او تفوق نتائج اجوبتهم على  66متوسطة الى مرتفعة،نسجل 

،وهي العتبة التي تشير الى وجود صلابة نفسية متوسطة الى مرتفعة،اي 111المقياس الدرجة 
لمقياس فان هؤلاء وحسب ا.111من افراد العينة تقل نتائجهم عن الدرجة  21في المقابل 

 .الافراد يتمتعون بصلابة نفسية منخفضة

 :عرض وتحليل نتائج مقياس الذكاء الانفعالي.8
 عرض نتائج مقياس الذكاء الانفعالي(:2)جدول رقم
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من أفراد العينة يتمتعون بذكاء انفعالي  %91969تبين نتائج مقياس الذكاء الانفعالي أن 
من افراد العينة يتمتعون بذكاء انفعالي مرتفع اي تفوق نتائجهم  %91969نسجل نسبة . مرتفع

درجة التي  وهي العتبة  التي تشير الى وجود ذكاء انفعالي مرتفع وبالمقابل  111في المقياس 
وحسب المقياس فان هؤلاء الافراد  111افراد من العينة تقل نتائجهم عن الدرجة  8نجد 

 .يتمتعون بذكاء انفعالي منخفض
 ( WOQOL-Bref:) عرض نتائج مقياس نوعية الحياة.*

 ( WOQOL-BREF)عرض نتائج مقياس نوعية الحياة (:3)جدول رقم
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 18 ( %79916)68 16 19138 6983 بعد الصحة العامة

 37 ( %56997)19 21 39918 21917 ب عد الصحة الجسمية

 35 ( %59931)51 18 39793 19913 ب عد الصحة النفسية
 33 ( %61962)53 19 29872 9913 بعد العلاقات الاجتماعية

 25 ( %71993)61 18 19535 19926 بعد المحيط
الدرجة الكلية لنوعية 

 63 (%26.74)23 21 087983 75703 الحياة

 

من افراد العينة يتمتعون بنوعية حياة متوسطة  %26971تبين نتائج مقياس نوعية الحياة آن 
ومعظم افراد العينة يعانون من نوعية حياة متدهورة وهذا راجع الى طبيعة المرض والاعراض 

 .المصاحبة له 
من افراد العينة في  %71993من افراد العينة في بعد الصحة العامة، و  %79916ويعاني 

البعد المتعلق بالمحيط حيث نجد ان في المجتمع الجزائري لاتتوفر الوسائل الخاصة 
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من افراد العينة  % 61962بالاعاقات في مختلف الاماكن العمومية وحتى في اماكن العمل، و
ات مزمن تشكل ا هاجسا في العلاقالمرض اليعانون من بعد العلاقات الاجتماعية وهذا لان 

الاجتماعية بالاضافة ان الاعراض الاولية للمرض تكون في اعز مرحلة واهمها في حياة الفرد 
من  %59931و وهي مرحلة الشباب والمرض يؤدي الى عزلة اجتماعية لان مئاله مجهول،

افراد العينة يعانون من الجانب النفسي وهذا راجع الى اعراض المرض بالاضافة الى البعد 
يعانون من الجانب الجسمي  %56997الاكتئابي الناتج عن المرض وعن العلاج بحد ذاته، و

ونلاحظ من النتائج ان  كل الابعاد المتعلقة بالاخرين والمحيط  والصحة العامة والمجال . 
 .والنفسي هي المسؤولة عن تدهور نوعية حياة المصابين بالتصلب المتعددالجسمي 

وللتاكد من ان متغير الصلابة النفسية ينبيء بنوعية الحياة للمرضى تم حساب معامل 
 (:3)الانحدار البسيط و نبين ذلك في الجدول رقم 

 

 جدول يوضح ثوابت معادلة الانحدار
 

 النموذج
 المعاملات الغير معيارية

المعاملات 
 المعيارية

 اختبار ت

الدلالة 
 الإحصائية

A 
الخطأ 
 المعياري

Beta 

 81988 نوعية الحياة
1936 

9936 
1912 

 
1931 

9916 
2939 

1911 
1911 

 

تمثل  yمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن قيمة نقطة تقاطع خط الانحدار مع المحور 
( 1912، 9936)بخطأ معياري قدره  1936كما بلغت قيمة درجة ميل خط الانحدار  81988

y :وعليه يمكن كتابة معادلة الانحدار كما يلي
*
=84.88+0.36(x)  

وكلما . وحدة 1936أي أن زيادة الصلابة النفسية وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة نوعية الحياة 
 .  درجة معيارية 1912رية واحدة زادت نوعية الحياة زادت الصلابة النفسية درجة معيا



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

182 

وهذا يعكس أهمية متغير  1911دالة عند  bكما نجد أن قيمة اختبار ت الخاص بمعلمة الميل 
 1911دالة عند  aكما جاءت قيمة اختبار ت لمعلمة التقاطع . الصلابة النفسية في النموذج

 . أي أنها تختلف عن بشكل دال عن الصفر
الفرضية ا على أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين كل من الصلابة النفسية تنص 

وللتحقق من هذه الفرضية تم حساب معامل .لدى المصابين بالتصلب المتعدد ونوعية الحياة
 1931للدرجات الخام، وكان معامل الارتباط  Pearsonالارتباط بيرسون 

 

ية لمعامل الارتباط بين الصلابة النفسية ونوعية يوضح  الدلالة الإحصائ(: 3)جدول رقم
 الحياة

 الدلالة الإحصائية معامل الارتباط مستوى الدلالة حجم العينة

 دال 1731 1710 26
 

هذه النتيجة تدل على أن هناك علاقة ارتباطية متوسطة ودالة بين الصلابة النفسية ونوعية 
استنادا على النتائج يمكن التاكد بنسبة   الحياة، وبالتالي فإن الفرضية تحققت، أي أن 

من أن زيادة الصلابة النفسية يؤدي إلى زيادة نوعية الحياة لدى المصابين بالتصلب  1%خطا
 .المتعدد

تم حساب معامل وللتحقق من دور الذكاء الانفعالي في تحسين نوعية الحياة لدى المرضى 
 .1911-عامل الارتباط للدرجات الخام، وكان م Pearsonالارتباط بيرسون 

 

 نوعية الحياةو لذكاء الانفعالي ايوضح  الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط بين (: 1)جدول رقم

 الدلالة الإحصائية معامل الارتباط مستوى الدلالة حجم العينة

 غير دال 1704- 1702 26
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نوعية الحياة، و لذكاء الانفعالي اتوجد علاقة ارتباطية بين لا هذه النتيجة تدل على أنه 
 .وبالتالي فإن الفرضية لم تتحقق

 

 :مناقشة النتائج
من خلال النتيجة  التي توصلنا اليها،فان الصلابة النفسية منبيء وعامل وقائي من  يتضح لنا

شانه التقليل من مترتبات المرض او المساهمة في تاجيل ظهور الهجمات وسرعة تطور 
الصلابة النفسية في رفع نوعية الحياة للمرضى المصابين بالتصلب وتساهم .المرض
العديد من الدراسات التي خلصت الى ان الصلابة النفسية عامل  دراسةالذه عزز هتو .المتعدد

ولمعرفة ان كان متغير الصلابة النفسية عامل منبيئ .منبيء بنوعية الحياة والصحة النفسية
 اساتذة، لباحثون بتناول فئات معينة من المجتمع،اطارات،العديد من  ابنوعية الحياة قام 

العصبي مرض الوفيما يخص . رياضيين محترفين،ممرضين وعاملين في قطاع الصحة
وطبيعته الخطيرة والمزمنة  و عن الاضطرابات الناجمة عنه تؤدي إلى تغيرات في المزمن 

وبما  ريض يفقد التحكم في أعضائه،الذاكرة، والانفعالات،واضطرابات في الحركة والتوازن والم
لا يتوفر على علاج نهائي فالمريض يلجا الى تبني استراتيجيات اغلب الامراض المزمنة ان 

للتكيف  مع المرض و احد المتغيرات المتاثرة بالمرض والتي رات اهتماما من رواد علم النفس 
ايجابية للتعامل مع الاوضاع الايجابي وهو متغير الصلابة النفسية الذي يرتبط بديناميكية 

وحسب .الضاغطة عامة ووضعية المرض التي تمثل حالة من الضغط الدائم والمتواصل
Z.G.Movaghar,J.Aslani,M.Mazdeh (2115)،  الباحثين الذين قاموا بدراسة تنبؤية فيما

 118وشملت هذه الدراسة  ،المزمنينيخص الصلابة النفسية والدعم الاجتماعي لدى المرضى 
مصاب ومصابة بالتصلب المتعدد وتوصل الباحثين الى نتائج اوضحت الدور الوقائي 
للصلابة النفسية حيث ان المصابين بالتصلب المتعدد ذوي صلابة نفسية مرتفعة يساهمون 
في التقليل من الاثار السلبية للضغط وذوي الدعم الاجتماعي يتميزون بصلابة نفسية مرتفعة 

ماعي يؤثر ايجابيا في الجانب الفيزيولوجي والنفسي ويحسن من الوضعية وادراك الدعم الاجت
 .الاجتماعية للمصابين لانه يؤدي الى التكيف مع الوضعيات باختلافها والمرض خصوصا
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فان للصلابة النفسية علاقة ايجابية قوية مع الصحة العقلية  Hadavand Khani et alوحسب 
دي الى درجات مرتفعة في معدل نوعية الحياة وهذا للمصاب و وجود الدعم الاجتماعي يؤ 

يدل على الاثر الايجابي للصلابة النفسية في السيرورة التكيفية للفرد مع احداث الحياة 
 (.(Avicenna.J Neuro Psych Physio,2015 .الضاغطة و المرض 

تتحقق  لمفيما يخص علاقة الذكاء الانفعالي بنوعية الحياة لدى المصابين بمرض مزمن *
التي اظهرت Kerrin et Bodarwè (2118 )الفرضية الثامنة وهذا لايتفق مع نتائج دراسات 

علاقة بين الذكاء الانفعالي والانفعالات وتاثيرها على نوعية الحياة في الاصابات الجبهية وقد 
 .يكون هذا راجع لطبيعة العينة

 

 :خاتمة
الصلابة النفسية منبيء وعامل وقائي من شانه من خلال النتيجة  التي توصلنا اليها،فان 

التقليل من مترتبات المرض او المساهمة في تاجيل ظهور الهجمات وسرعة تطور 
واستنادا الى  .صابين بمرض مزمنوتساهم الصلابة النفسية في رفع نوعية الحياة للم.المرض

سير الصحة والمرض والنموذج التكاملي الحديث في تف الايجابي علم النفسالمقاربات في 
 . يبرز عوامل لخطورة المآل والتكفل بالمرض
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 لدعوى النزاع العارض  الإجراءات التطبيقية
The procedures applied to the call trace viewer 

 
- 0 -جامعة باتنة: المؤسسة.  دكتوراه علوم في العلوم الجنائية  كمال بوشليق.د

 

 

 :ملخص
إن النزاع في التنفيذ هو عارض قانوني وليس مادي يعترض تنفيذ الحكم الجزائي ،أي يتعلق 

وهو دعوى عمومية ،بالقوة التنفيذية للحكم وبعبارة أخرى نزاع قضائي يتعلق بشرعية التنفيذ 
وكذا ضمان عدم التعسف  المنفذ عليهتكميلية تهدف إلى صيانة وضمان حرية وحقوق 

تصحيح الخطأ المادي ،ولابد أن يبنى دعوى  ووالنزاع في التنفيذ يختلف عن دعوى التفسير ،
ما  على أسباب قانونية منها ما يتعلق بالحكم محل التنفيذ ومنها ما يتعلق بالمنفذ عليه ومنها

 .يتعلق بما يتطابق مع القانون
 .تنفيذ ،نزاع ،عقبة قانونية ،دعوى ،أسباب النزاع: الكلمات المفتاحية

 

Summary 
The conflict in development is opposed to a legal; not a material; opposition to the 

implémentation of the pénal provision ; the exécutive power of gouvernement. in 

other words a dispute of juridiction over the légalité of enforcement Is a 

complementary public action aimed at maintaining and guaranteeing freedom and 

rights of the perpetrator and  non–arbitrariness ;its should be based pn légal 

grounds ;including those relating to the enfoncement of the provision ;including 

those remating to the executor ;including those corresponding to the Law.  
Keywords: Execute; Dispute; legal obstacle; claim; reasons for dispute. 

 

 مقدمة 
و قرار صادر عن هيئة قضائية مختصة أبوجود حكم  إلاالعقوبة يمكن توقيع  لا طبقا للقانون

يتطلبه  في حياة الناس وما لأهميتهباعتبار حق العقاب هو شيء خطير تملكه الدولة نظرا ،
حكام القضائية هو ن حصول العقاب بواسطة الأا  ،و  المجتمع من المحافظة عليه وحمايته
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وجود حكم قضائي صادر في الدعوى العمومية سلطة الدولة في العقاب الذي يستلزم  مضمون
مطابقا و ذا وقع سليما إ إلايكون فعالا  يعني التنفيذ العقابي الذي لا كسند للتنفيذ وهو ما

 .ومحمي بسياج من الضمانات تكفل عدم التعسف  للقانون
ة تتولى مهمة التنفيذ الجزائي جهة قضائية مختصة بموجب القانون وهي النيابة العامة ممثل

ونظرا  ،لأنه والقرارات الجزائية للأحكامللمجتمع وهي التي تقرر تاريخ سريان التنفيذ الجزائي 
تكون  بسياج من الضمانات القوية حتى لاعملية التنفيذ ن تحاط ألخطورة العقوبة فلابد من 

هم هذه أومن ،ن يؤثر على الحريات الفردية أنه أفي يد السلطة العامة من ش اسلاح
 . النزاع العارض  وجود دعوى تالضمانا
خطاء التي حكام الجزائية من مشاكل عديدة نتيجة الأنظرا لما ينجم عن التنفيذ للأ وبالتالي

حكام خطاء في الأيسلم من الأ صبح القضاء لاأ حكامهأو لعدم مراعاة أتحيط بعملية التنفيذ 
تباعها حتى يصدر إها يتعين ولضمان التنفيذ السليم كما وكيفا وطريقة وضع القانون قواعد ب

عطى القانون للمنفذ عليه حق الرقابة أه الوسائل تطبيقا صحيحا ذالحكم صحيحا ،ولتطبيق ه
لى إن تؤدي أنها أجل العدول عن الطرق التي من شأمن  الوسائل القانونية ذهفي تطبيق ه

الشرعية في تنفيذ الجزاء الجنائي  لمبدأوهذا كله تطبيقا  و التعسف في التنفيذأالتنفيذ الخاطئ 
لى مبدئي إنه تخضع العقوبات الجزائية أ"التي تنص على  من الدستور 112طبقا لنص المادة 

 ".الشخصية الشرعية و
التنفيذ ضمانات من هذا المقصد والهدف حرصت جميع التشريعات القانونية على جعل 

 نسان في عدالة التنفيذوتكريس حقوق الإالجزائية لاغنى عنها لحسن تحقيق العدالة  للأحكام
مرحلة مهمة جدا بها  لأنهاالجنائية  للأحكامهم المراحل وهي مرحلة التنفيذ الجنائي أ في

لى تحصل المتضرر على إو القرار الجزائي مما يؤدي أيتجسد تطبيق مضمون الحكم 
 .تعويض مناسب للضرر اللاحق به والدولة تقتضي حقها في العقاب

در الحكم الجنائي القابل للتنفيذ كان المحكوم عليه ملزما بتنفيذه ويضع القانون قواعد متى صو 
يتعين مراعاتها حتى يصدر الحكم صحيحا ،فإذا كانت هناك عقبات في التنفيذ كان للمتهم 
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حق المنازعة فيها ويستهدف بذلك الحيلولة دون تنفيذ الحكم عن طريق الاستشكال فيه طبقا 
عادة الإدماج الاجتماعي 11لنص المادة   .من قانون تنظيم السجون وا 

 إشكالية الدراسة 
دعوى الإشكال في التنفيذ )يطرح الموضوع إشكالا يتعلق بمفهوم دعوى النزاع العارض 

؟ وهل هي إجراء كفيل بحل النزاعات العارضة في التنفيذ  ،والهدف القانوني من وجودها(
 الجزائي ؟ 

 منهج الدراسة
من قانون تنظيم السجون  11منهج التحليلي لنصوص المواد القانونية سيما المادة نعتمد ال

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  ،معتمدين ذكر الأساس القانوني للنزاع العارض وكيفية وا 
 .تطبيق الإجراءات للفصل فيه

  خطة الدراسة
 :نتناول الموضوع من خلال خطة الدراسة التالية 

 ماهية دعوى النزاع العارض: المبحث الأول
 . مفهوم النزاع العارض: المطلب الأول
  .الطبيعة القانونية لدعوى النزاع العارض: المطلب الثاني
 للدعوى التطبيقات الإجرائية: المبحث الثاني
 الأسباب القانونية المؤدية للدعوى: المطلب الأول
 . عارض الاختصاص القضائي في دعوى النزاع ال: المطلب الثاني

 
 ماهية دعوى النزاع العارض: المبحث الأول

هذه الدعوى منصوص عليها في القانون ،وفي التطبيقات القضائية تعرف بدعوى الاشكال في 
التنفيذ، ولابد من معرفتها وماذا يقصد بها وطبيعتها القانونية بالنظر إلى مجموعة من الدعاوى 

 .المنصوص عليها قانونا
 مفهوم النزاع العارض :المطلب الأول
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مسألة النزاع العارض تثور لما يعترض تنفيذ الحكم عقبة ،أي أن المجال للنزاع العارض هو 
 .إجراءات تنفيذ الحكم الذي لم ينفذ بعد أو نفذ جزئيا

خلال هذا سوف نقوم بدراسة النزاع العارض عبر جملـــــــــة من المسائل تتعلق بمحاولة من 
له ،وتبيان أهم الأسس التي يقوم عليها باعتبار التنفيذ مسألة ذات أهمية  إعطاء تعريف شامل

 .للحكم الجزائي نظرا لما يتعلق بمصالح المحكوم عليه والطبيعة القانونية للنزاع العارض

القـــــــــانون الجزائري لم يتناول بصفة واضحة و دقيقة تعريف النزاع العارض ،ولذا تعددت 
والقضائية والتي من خلالها بينت أنواع هذا النزاع بالنظر إلى المقصود منه  التعاريف الفقهية

. 
 التعريف الفقهي :الفرع الأول

تلك الإشكاليات التي تثار بخصوص تنفيذ العقوبات "قصد بالمنازعة في الأحكام الجزائية ي
سواء من طرف المحكوم عليه شخصيا أو شخص آخر أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات 

 .1"امة ـــــــــــأو من طرف النيابة الع
 التعريف القضائي :الفرع الثاني

مستخلص من بعض القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي يشير فيه إلى مسألة النزاع هو 
  . العارض

عرفته محكمة النقض الفرنسية بأن النزاع العارض ينحصر في المسائل التي تثار بمناسبة 
التنفيذ إما لتقادم العقوبة أو تخفيض مدتها أو الإعفاء منها طالما كانت هذه المسائل تتمتع 

 . 2بصفة النزاع القضائي وبالتالي عبارة عن أحد ملحقات الدعوى العمومية 
 لنزاع العارضلدعوى اعة القانونية الطبي:المطلب الثاني 

إن النزاع العارض يخضع في إجراءات الدعـــــــوى إلى مثلما هو موجود في الدعوى العمومية 
،و منه فهو دعوى جزائية لها طبيعتها الخاصة ويختلف عن غيره من النظم المعروفة مثل 

الحكم وتدارك الخطأ إذا  فهي تلك الوسائل المتاحة قانونا للطعن في،طرق الطعن في الحكم 
وجد ،وهي على سبيل الحصر تستهدف إعادة النظر في الحكم من جديد ،وهي إما طرق 
طعن عادية كالمعارضة والاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة 
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لغاءه أو إزالة مفعوله 3النظر يكون الهدف منها المراجعة ،والطعن هو إصلاح حكم سابق وا 
 .  "ا أو كلياجزئي

 تمييز النزاع العارض عن الخطأ المادي :الفرع الأول
الذي في الأصل أن يكون الحكم سليما واضحا فان اعتراه خطأ  يختلف عن الخطأ المادي 

مادي فإن الوسيلة القانونية لتدارك هذا الخطأ هي تصحيحه ،وذلك بإحدى الطرق المقررة 
سواء من  القرارمة أي الهيئة التي أصدرت الحكم أو قانونا ألا وهي الرجوع إلى نفس المحك

تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ويؤشر التصحيح على هامش الحكم أو 
ويقصد بالخطأ المادي الإغفال أو الخطأ الذي لا يترتب عليه البطلان أو الخطأ في ،القرار

فهو مجرد خطأ كتابي لا يؤثر في ،القانون ولا يترتب على تصحيحه تعديل أساس في الحكم 
سلامة الحكم مادام في جوهره خطأ في التدوين ولم يكن نتيجة لخطأ المحكمة في فهمها لواقع 
الدعوى وكونها خارج موضوع الاستدلال ،وهو يخضع إلى نظام خاص في تصحيحه ألا وهو 

تي أصدرت دعوى تصحيح الخطأ المادي ويتمثل في أن يتم التصحيح من قبل المحكمة ال
 .4الحكم

  تمييز النزاع العارض عن تفسير الحكم:الفرع الثاني
قد يشوب المنطوق غموض أو إبهام وهنا تثور المنازعة في تفسير الحكم وقد يترتب على  

،ولابد أن تكون هناك مصلحة 5الفصل في مسألة التفسير التأثير على سير التنفيذ أو نطاقه
ام أو غموض في منطوق الحكم القضائي ،وقد يكون ذلك ،ووجود إبه6جدية لطالب التفسير

راجعا لمصدر الصياغة أو العبارة أو الصياغ الذي وردت فيه العبارة ووجود الإبهام أو 
 7.الغموض في منطوق الحكم القضائي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت  285وفي التشريع الجزائري خصوصا في المادة 
لحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة أن تفسير ا"على

القضائية التي أصدرته ويقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة 
،ويهدف " مشتركة منهم وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم 

إلى إجراءات التنفيذ للحكم ولا يبنى  التفسير إلى إزالة الغموض بينما النزاع العارض ينصرف
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ما يتعارض مع ما للحكم من حجية وقد يتحول الغموض في منطوق الحكم إلى نزاع عارض 
إذا أثير أثناء تنفيذ الحكم ونشأ بشأنه نزاع مما يجعله خاضعا لإجراءات دعوى النزاع لا 

 .دعوى التفسير
  ماديةال تمييز النزاع العارض عن العقبات: الفرع الثالث
من قانون تنظيم السجون بقولها  13فقرة  11على العقبات المادية ضمن المادة  يختلف النزاع

وبالتالي تختلف  "للنائب العام أو كيل الجمهورية تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية"
عدي توقعه العقبة المادية على النزاع العارض إذ تهدف الأولى إلى أنها عمل من أعمال الت

،إذ هي ليس منازعة قضائية بل صعوبة 8القوة العمومية بناء على ما للأحكام من قوة تنفيذية
مادية وليس قانونية والصعوبة المادية تتم إزالتها بتسخير القوة العمومية عكس النزاع العارض 

 . 
 .9ويرى الكثير من فقهاء القانون أن العقبات المادية ليست نزاعا عارضا

 التطبيقات الإجرائية للدعوى :حث الثاني المب
حتى تأسس الدعوى قانونا وقضاءا لابد من وجود أسباب قانونية تعتمد عليها لكي يتم قبولها 
شكلا وموضوعا، وأن تكون الجهة القضائية مختصة محليا ونوعيا وهذا ماسنتعرف عليه 

 .تباعا
 الدعوىالمؤدية إلى القانونية الأسباب :المطلب الأول
النزاع في سند التنفيذ ،النزاع المتعلق بالمنفذ ضده  :تتعلق بأمور أربعة و هي   هذه الأسباب

جراءاته وسنحاول التطرق إلى كل عنصر على حدى  . والنزاع المتعلق بنطاق التنفيذ وا 
 الأسباب المتعلقة بالحكم من حيث صلاحيته سندا للتنفيذ :الفرع الأول

وأن التنفيذ يقتضي أن يوجد حكم أو قرار حائز  ،10ذ إلا بسند تنفيذيالقاعدة العامة أنه لا تنفي
 12"الحكم أو القرار الذي يكتسب القوة التنفيذية"ويعرف السند التنفيذي بأنه ، 11للقوة التنفيذية

واشتراط توافر السند التنفيذي هو تطبيقا لمبدأ الشرعية للعقوبة ولا يجوز توقيع العقوبة إلا 
 .حكم نهائي له قوة تنفيذية يتضمن عقوبة هي ضمانات للتنفيذ ومنه وجود،13بحكم
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 الأسباب المتعلقة بوجود الحكم :الفرع الثاني
 : يلي ماتكمن حالات عدم الوجود في

والحكم المعدوم لا يصلح أداة للتنفيذ ،وهو حكم شابه عيب جسيم يفقده : الحكم المنعدم -أولا
 .14حالاته تنفيذ العقوبة الجزائية بقرار إداري وليس قضائيكامل قيمته في نظر القانون ،ومن 

من قانون الإجراءات الجزائية  538،539حددت المواد  :السند التنفيذي المفقود -ثانيا
الحالات لهذه المسألة أنه إذا فقد السند أو نسخة الحكم الأصلية كانت النسخة الرسمية هي 
ذا لم توجد هذه النسخة تعاد إجراءات التحقيق وهو ما نصت عليه المادة  نسخة أصلية ،وا 

طرح مسألة فقد الحكم أو القرار بعد التنفيذ من قانون الإجراءات الجزائية ،وت 12فقرة  511
 .وقبل تمامه فهنا تواصل إجراءات التنفيذ ولا أساس لرفع دعوى النزاع العارض

تنقضي العقوبة إذا لم تنفذ بعد مدة معينة وهو ما :سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو -ثالثا
،كما أن 15لجاني بالدرجة الأولىيغني عن تنفيذ العقوبة الأصلية باعتبار الغاية منها تأهيل ا

تنفيذ العقوبة بعد هذه المدة لا يحقق غرضا من أغراضها،ويعد التقادم من النظام العام يمكن 
 .16التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه

قانون الإجراءات من  616إلى  612ولقد نص المشرع الجزائري على التقادم في المواد 
الجزائية ،ويترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن 

سنة  21والمدة هي ،العقوبة قد نفذت لأي سبب كتواجده خارج الوطن أو في مؤسسة عقابية
شارة إلى سنوات كاملة مع الإ 15كاملة للجناية ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا و الجنحة 

سنوات فإن مدة تقادم العقوبة تكون  15،وهي إذا زادت مدة العقوبة عن 17وجود استثناءات
سنة كاملة ،مع الإشارة إلى أن هناك عقوبات  12حسب مدة العقوبة المحكوم بها ،والمخالفات 

بية لا تتقادم كالعقوبات الصادرة عن جرائم الرشوة  و الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرها
مكرر قانون الإجراءات  18أو تخريبية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية حسب المادة 

 .الجزائية ويبدأ التقادم من صيرورة الحكم نهائيا
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات يماثل الحكم الحضوري 

من قانون  326ى العمومية ذلك لأن المادة وينشأ عنه تقادم العقوبة وليس تقادم الدعو 
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" إذ جاء فيه18،وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها الإجراءات الجزائية نصت على ذلك
أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات هو عقوبة يتقادم بمدة تقادم العقوبة في 

من قانون الإجراءات  326دة سنة وهو حكم خاص أقره المشرع حسب الما 21الجنايات وهي 
ومؤدى تقادم العقوبة أنه لا يجوز التنفيذ لحكم أو قرار تقادمت عقوبته لأن التقادم ،" الجزائية

  .،وبالتالي يصلح ذلك سببا لرفع دعوى النزاع العارض يحول دون تنفيذ العقوبات

الها بعقوبة أخف وهو فهو عفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو إبد أما العفو
نوعان،عفو شامل وهو عفو عن الجريمة و يجوز صدوره في أي حالة كانت عليها الدعوى 

  19العمومية
وهو عفو يصدر عن العقوبة المحكوم بها في مواجهة شخص معين  وهناك العفو عن العقوبة

بعقوبة أخرى أو طائفة من الأشخاص ،ويقصد به إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها 
،وللعفو عن العقوبة طبيعة شخصية ،وعليه فإن الشركاء 20ويصدر بموجب مرسوم رئاسي

والمساهمين لا يستفيدون منه وفي حالة الإفراج المشروط تعتبر المدة التي يتم خفضها من 
العقوبة بموجب العفو الرئاسي كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن حساب 

قانون تنظيم السجون ،وذلك فيما عدا حالة  131ر المنصوص عليها في المادة فترة الاختبا
المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أي أن في هذه الحالة لا يتم احتساب العقوبة 
المعفى عنها بموجب عفو رئاسي ضمن فترة الاختبار التي يشترط قضاؤها فعلا حتى يتمكن 

 .لإفراج المشروط المحبوس من الاستفادة من ا
وتكمن أوجه الاختلاف بين النظامين في أنه يختص بإصدار العفو الشامل البرلمان ،بينما 

،وأن العفو الشامل يصدر 21العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا للدستور
في أي مرحلة من الدعوى العمومية أما العفو عن العقوبة يصدر بعد أن يصبح الحكم 

 .22انهائي
عليه إذا تعرض المحكوم عليه للتنفيذ رغم سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو الشامل أو العفو و  

،وتكون هذه الحالات ضمانات قانونية  عن العقوبة جاز له أن ينازع في التنفيذ لتخلف سنده
 .في التنفيذ
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،أو تم نقض إذا ألغي حكم المحكمة بعد الاستئناف :إلغاء الحكم من محكمة الطعن -رابعا
الحكم من المحكمة العليا دون الإحالة أو يعارض في حكم غيابي ويتم الفصل من جديد وهنا 

 .عدم جواز التنفيذ لتخلف السند التنفيذي
 :ونكون أمام حالتين سقوط الحكم الغيابي-خامسا

طلقا فما دام وهي التي لا تقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم أو القرار الغيابي م:الحالة الأولى -
الحكم أو القرار الغيابي لم يبلغ للمحكوم عليه تبليغا صحيحا سواء لشخصه أو لموطنه أو 

وهو الأمر في قضية الحال فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من  ،بمقر البلدية أو النيابة
دعوى إجراءات المتابعة والتحقيق التي توقف سريان تقادم الدعوى العمومية ،وأن تقادم ال

سنوات  13قانون الإجراءات الجزائية بمرور أكثر من  18العمومية في هذه الحالة طبقا للمادة 
 .23وهو ما انتهت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها،على صدور الحكم أو القرار الغيابي 

يابي للمتهم وهي الحالة التي تقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم أو القرار الغ:الحالة الثانية -
سواء تبليغه شخصيا أو بموطنه كتسليم نسخة منه إما إلى أحد الأقارب أو التابعين أو البوابين 

 .أو أي شخص آخر أو عن طريق التعليق
سنوات كاملة ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار الغيابي  15تقادم العقوبة بمرور  -

أيام من  11هائيا بانقضاء ميعاد المعارضة المحددة بنهائيا ويصبح الحكم أو القرار الغيابي ن
سنوات على انقضاء  15يوم التبليغ للحكم أو القرار،وتبعا لذلك تتقادم العقوبة بعد مضي 

أيام من يوم التبليغ للحكم بالطرق السالفة الذكر أما بخصوص حساب  11ميعاد المعارضة 
يابي الصادر في مواد الجنح المبلغ للمتهم مواعيد الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغ

قانون الإجراءات الجزائية، إذ  112يحصل التبليغ لشخصه وهذه المسألة تحكمها المادة 
تتحدث هذه المادة عن الحالة التي يتم فيها تبليغ الحكم أو القرار الغيابي للمتهم ولكن ليس 

نما يتم التبليغ للموطن أو المجلس الشعبي ال تنقسم  112بلدي أو التعليق والمادة لشخصه وا 
 :إلى فقرتين هما
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خاصة بالمتهم المحكوم عليه غيابيا ولم يتم التبليغ لشخصه لكن يستخلص :الفقرة الأولى -
أيام من تاريخ تبليغ المتهم  11أن المتهم أحيط علما بحكم الإدانة وتحدد مهلة المعارضة 

 .أو التعليق بموطنه أو مقر المجلس الشعبي البلدي بموطنه
تتعلق بالمتهم المحكوم عليه غيابيا الذي لم يحصل تبليغ الحكم أو القرار : الفقرة الثانية-

نما يتم التبليغ للموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة ولا يستخلص أن  لشخصه وا 
لى حين انقضاء وتكون المعارضة في هذه الحالة جائزة القبول إ المتهم قد أحيط بحكم الإدانة ،
 .مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم
سنوات من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار نهائيا طبقا للمادة  15وتسقط عقوبة الجنح بمرور 

من قانون الإجراءات الجزائية ،ومعناه أن المتهم الذي لم يبلغ شخصيا ولم يعلم بحكم   611
وات تسري من تاريخ نهاية الحكم أو القرار سن 15الإدانة أن يعارض في حكمه أو قراره خلال 

أيام من يوم تبليغ الحكم أو  11أي من اليوم الذي تنقضي فيه مهلة المعارضة المحددة بـ 
ذا انقضت المهلة تكون المعارضة غير مقبولة  القرار عن طريق البلدية أو النيابة أو الموطن وا 

 .لم يبلغ للمتهم ونحن نميل إلى رأي المحكمة العليا مادام أن الحكم

  الأسباب المتعلقة بمدى قابلية الحكم للتنفيذ:الفرع الثالث
 :يكون الحكم غير قابل للتنفيذ في الحالات الآتية

في التشريع :الأحكام التي تتضمن عقوبات لجريمة واحدة وقابلية كل منها للتنفيذ -أولا
ا أن يطعن النائب العام لصالح الجزائري أجابت المحكمة العليا في قرارات لها مفادها جميع

بطال الحكم الثاني  531القانون حسب المادة  من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي إلغاء وا 
 .الذي سبق وأن صدر حكما قبله عن نفس الجريمة 

يكون في حالة عقوبة وقف التنفيذ أو عقوبة  :إذا صدر الحكم وعلق تنفيذ العقوبة -ثانيا 
أحد تدابير الدفاع الاجتماعي ويقصد "ويعرف وقف التنفيذ للعقوبة بأنه  العمل للنفع العام ،

 .24"منه تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال فترة زمنية يحددها القانون
يتم تنفيذها دون أن تلتبس ومعنى اعتبار الحكم كأن لم يكن أي أن العقوبة موقوفة النفاذ 

بالعقوبة للجريمة الثانية إذا تم إدانته عنها ،وفيما يخص ترتيب تنفيذ العقوبتين فلقد استقر 



 8102 ديسمبر  / عشر ثـالثالعدد ال                ةـالعلمي  وثـالبح  اترـدف

 

 

197 

العرف القضائي على تنفيذ العقوبة الأولى التي سبق إيقاف تنفيذها ثم العقوبة الثانية دون أن 
ة الأولى سابقة في العود للجريمة تختلط العقوبتان أو تدغمان في عقوبة واحدة ،وتعتبر العقوب

13و  12الثانية وتسجل العقوبة الأولى في بيانات صحيفة السوابق القضائية رقم 
25. 

للإشارة فإن إيقاف التنفيذ لا يمتد إلى العقوبات التكميلية ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا 
 26سقط الحق في إيقاف التنفيذ

ذا أخل المحكوم  وكذلك تعلق القوة التنفيذية للحكم حالة الحكم بعقوبة العمل للنفع العام ،وا 
عليه بالتزام العمل للنفع العام فإنه يرفع سبب تعليق العقوبة وهذا مستخلص من نص المادة 

 .من  قانون العقوبات 12مكرر  15
ا صدر حكم بالبراءة أو بالإعفاء من إذ: ويكون الحكم قابلا للتنفيذ الفوري في الحالات الآتية

العقاب أو بالغرامة أو بعقوبة استنفذت بمدة الحبس المؤقت ويكون ذلك إذا كان المتهم 
من قانون الإجراءات الجزائية أو  361محبوسا مؤقتا ونطقت المحكمة ببراءته طبقا للمادة 

ط أو كان المتهم رهن الحبس من ذات القانون أو بغرامة فق 17اعفاءه من العقوبة طبقا للمادة 
المؤقت وكانت هاته المدة مساوية مع المدة المحكوم بها من طرف المحكمة أو تفوقها ،مثلا 
أودع شخص الحبس المؤقت في إطار قضية استوجبت التحقيق ولتكن السرقة مثلا وتم مكوثه 

مة عليه أشهر نتيجة التجديد مرتين من طرف قاضي التحقيق وحكمت المحك 18في الحبس 
أشهر حبس نافذ هنا مدة العقوبة استغرقت من مدة الحبس المؤقت وبالتالي وجب إخلاء  18بـ 

 .سبيل المتهم فورا ما لم يكون محبوس لسبب آخر
وعليه يمكن القول ومن مفهوم المادة السابقة فإن هذه الحالات هي مذكورة حصرا في قانون 

ا حتى يصبح الحكم نهائيا بل تنفذ فورا بمجرد الاجراءات الجزائية لا يكمن تأجيل تنفيذه
لا عد المحكوم عليه محبوسا بدون وجه حق يوجب  صدروها والنطق بها من قبل جهة الحكم وا 
المسؤولية الجزائية مالم يكن من تصدر في حقه محبوسا عن غير ذات الجريمة ،وذلك لأنها 

 .يذها تحمل قوة التنفيذ بما تضمنته و لا يمكن التراخي في تنف
لا يسري "من قانون العقوبات على أنه  12نصت المادة :صدور قانون أصلح للمتهم -ثالثا

،وهذا استثناء لعدم رجعية 27"قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة 
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النصوص الجنائية على الماضي لأن القوانين الجنائية بصفة عامة تطبق على الحاضر 
 .28إلى الماضيوالمستقبل ولا ترجع 

ولابد أن يصدر القانون قبل صدور الحكم البات حتى يقبل الاستشكال فيه ولا ترفض دعوى 
 .29الإشكال تطبيقا لمبدأ قوة الشيء المقضي فيه

ذا صدر قانون يجعل الفعل غير مجرم بعد أن تم الحكم على شخص بحكم واجب التنفيذ  وا 
الحكم و إذا تم التنفيذ فإن للمحكوم عليه أن يستشكل فالقوة التنفيذية في هذه الحالة تزول عن 

 .في التنفيذ
إذا ما باشرت النيابة العامة التنفيذ قبل أن يصبح : اللجوء إلى التنفيذ بحكم غير بات-رابعا

الحكم نهائيا وباتا جاز للمنفذ عليه المنازعة ،مثل الحكم الغيابي أو حكم في مرحلة الاستئناف 
من قانون الإجراءات  125أثر موقف للتنفيذ حسب ما نصت عليه المادة  إذ أن الاستئناف له

،غير أن ..." يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف "بقولها 
وهذه المهلة لا "بقولها  12فقرة  119استئناف النائب العام ليس له أثر موقف بنص المادة 

 ." تحول دون تنفيذ الحكم 
من قانون تنظيم  155وضعت المادة :تنفيذ حكم الإعدام قبل رفض طلب العفو-ساخام

السجون قيدا قبل تنفيذ حكم الإعدام وهو طلب إلى رئيس الجمهورية بالعفو أو أريد التنفيذ قبل 
صدور القرار وكذلك المرأة المرضعة المحكوم عليها بالإعدام لا يمكن التنفيذ عليها إلا بعد 

لوضع لحق الرضيع في الرضاعة ،وعليه لا يمكن التنفيذ قبل هذا التاريخ و إذا شهرا من ا 21
ما حدث عكس ذلك فعلى المنفذ ضدها المنازعة في التنفيذ ولابد من وقفه إلى غاية تمام المدة 

 21،ومنه فإن قبول الطلب او رفضه في حالة الإعدام و مدة الرضاعة 30شهرا 21المحددة بـ 
 .تنفيذشهرا هي ضمانات ال

فإذا ما تضمن الحكم خطأ ماديا أو شابه :حالة الحكم يشوبه خطأ مادي أو غموض -سادسا
غموض فلابد من رفع دعوى التصحيح أو التفسير وتكون أمام نفس القاضي و إلا عدم 

 31.الاختصاص
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 الأسباب المتعلقة بالمنفذ ضده - الفرع الرابع
 :في شخصيته كما يلي منها المتعلقة بشخصيته و هناك حالات النزاع

هنا الحكم يصدر باسم منتحل وهو أن يدلي المتهم باسم : حالة انتحال المتهم اسما-أولا
وبالتالي إذا ما أريد التنفيذ وتقدم الشخص الذي أسمه ظهر في الحكم  مغاير لاسمه الحقيقي ،

 212و هي المادة هنا يحق له المنازعة في التنفيذ ،و المشرع الجزائري جعل مادة في القانون 
من قانون العقوبات الواردة في القسم الثامن من هذا القانون بعنوان انتحال الوظائف و الألقاب 

 .أو الأسماء أو إساءة استعمالها ونص عليها بعقوبة الحبس 
وهو شخص يتخذ لنفسه اسم المتهم وبالتالي يصدر الحكم :حالة انتحال اسم المتهم -ثانيا

على غير المتهم الذي يحمل اسمه فالمتهم الحقيقي غير متابع والمتهم الظاهر ليس بالمجرم 
 وهنا يحق لكل منهما رفع دعوى النزاع العارض 

فهنا يجوز رفع :حالة حضور المحاكمة شخصا يتشابه مع المتهم في الاسم واللقب -ثالثا
من قانون الاجراءات ولا يعتبر مساس بقوة الشيء  596نزاع من الغير حسب المادة ال

 .المقضي به لأنها لا تعني أي شيء بالنسبة للغير
وقد يصدر حكم غيابي على المتهم الحقيقي ويخطأ رجال الضبطية القضائية في القبض على 

امة في التنفيذ كان للمقبوض شخص آخر لالتباس الاسم أو تشابهه ،فإذا ما شرعت النيابة الع
عليه أن ينازع في التنفيذ وهناك حالة أخرى هي أن النيابة العامة تخطأ في المتابعة للشخص 
كأن يتقدم الشخص بشكوى إليها فيتم تحديد المركز القانوني له بأنه هو المتهم والمشتكى منه 

قرار على هذا الأساس هو الضحية وتتم المتابعة على هذا الأساس فيصدر حكم قضائي ثم 
فيصبح هناك سند تنفيذي نهائي قابل للتنفيذ ،وبالتالي يحق للمحكوم عليه رفع دعوى النزاع 
في التنفيذ من أجل وقف تنفيذ الحكم ويكون حكم المحكمة التي تفصل في النزاع  الأمر 

 بوقف التنفيذ 
 تنفيذالأسباب المتعلقة بقدرة المنفذ عليه على تحمل ال-الفرع الخامس

من  15قد يحدث ما يؤجل التنفيذ ،وقد أعتمد المشرع الجزائري فكرة تأجيل التنفيذ في المادة 
يمكن تأجيل التنفيذ المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد "هذا القانون بقولها 
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ا الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليهم نهائي
من ذات القانون أنه يجوز منح المحكوم عليهم نهائيا الاستفادة من  16،وأوردت المادة "

التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية والتي تخص المحكوم عليه 
 .وهذه الحالات يكون التأجيل فيها إجباريا نظرا لطبيعتها وخصوصيتها 

حالة المرض الخطير ،ولم يتكلم المشرع عن حالة الجنون جوبي وهي حالات التأجيل الو -أولا
من القانون السالف  155كسبب للتأجيل عكس المشرع المصري ،ويلاحظ أنه حسب المادة 

 .الذكر أن عقوبة الإعدام لا تنفذ على المحكوم عليه المصاب بالجنون 
تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية حالة الحكم بالإعدام و وحالة المرأة الحامل أو المرضع أما 

،فلا يتم التنفيذ إلا بعد طلب رفض العفو الذي لا يبلغ له إلا عند التنفيذ ،وكذلك أنه لا تنفذ 
عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين شهــرا ولا على المحكوم 

 .ن القانون السالفم  155عليه المصــاب بجنون أو بمرض خطير وهو مضمون المادة 
من قانون تنظيم السجون  16هذه الحالات مذكورة في المادة و  حالات التأجيل الجوازي -ثانيا
 :و هي

إصابة أحد أفراد العائلة بمرض خطير أو عاهة مستديمة وأثبت و وفاة أحد أفراد العائلة-
تمام أشغال فلاحية المحكوم عليه في حاجة لإ، المحكوم عليه أنه هو الوحيد المتكفل بالعائلة

أو صناعية أو متعلقة بالصناعة التقليدية وأنه ليس في وسع أحد من أفراد العائلة أو 
المستخدمين لإتمام الأشغال ويؤدي توقف الأشغال إلى ضرر كبير للمحكوم عليه ولأفراد 

 .إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله ،.العائلة
أيضا وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد  إذا كان زوجه محبوسا-

 .القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة
أشهر أو مساوية لها وكان قد قدم طلبا  16إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه تقل عن -

 الخدمة الوطنيةإذا كان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب و عفو عنها ،
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 الاختصاص في دعوى النزاع العارض  :المطلب الثاني
ترفع "من قانون تنظيم السجون حكما عاما على اختصاص التنفيذ وهو  11أوردت المادة 

النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي 
،ومعنى هذا أنه إذا صدر الحكم محل النزاع من قسم المخالفات ..."أصدرت الحكم أو القرار

الغرفة الجزائية فلاشك أن الاختصاص بنظر النزاع ينحصر في تلك الجهة لا أو الجنح أو 
وبالنسبة للأحداث فإنه يجوز تعديل ومراجعة التدابير التي تم اتخاذها في حقهم وهي غير 

من  11وحسب المادة  من قانون الإجراءات الجزائية ، 111التدابير المحددة بموجب المادة 
رفة الاتهام لها اختصاص بالفصل في منازعات التنفيذ التي تثار قانون تنظيم السجون فإن غ

بشأن بعض المسائل القانونية حول مدة العقوبة حالة تعدد العقوبات الصادرة ضد المحكوم 
 . عليه 

فقد أناط المشرع لوكيل الجمهورية مهمة الإشراف على  بالنسبة لمنازعة التنفيذ للإكراه البدني
قانونا مثل تسخير القوة العمومية من أجل القبض على المحكوم عليه  التنفيذ بوسائل مقررة

من قانون الإجراءات  617بالإكراه البدني ،وأسند الاختصاص لرئيس المحكمة حسب المادة 
إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني "التي تنص على الاختصاص بقولها 

كمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه ، المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المح
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه 
على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا للنفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف ،وفي حالة وجود 

من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية  15م المادة نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا بتطبيق أحكا
،وبدراسة هذه المادة نجد أن المشرع أحال في الاختصاص لنزاعات الإكراه البدني إلى 32"

رئيس الجهة القضائية وهو رئيس المحكمة لكنه في الفقرة الثانية أحال الاختصاص في 
عتبرت المحكمة العليا أن الجهة المسائل العارضة التفسيرية إلى قانون تنظيم السجون ، إذ ا

 33مصدرة الحكم هي المختصة بمنازعات التنفيذ في الإكراه البدني حسب قرار لها جاء فيه
يفصل في الإكراه البدني أنه إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني يفصل فيه "

ذا كان النزاع يتعلق على وجه الاستعجال وينفذ في الحال رغم المعارضة أو الاستئناف ، وا 
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من  11قانون الإجراءات الجزائية والمادة  371بمسألة فرعية تتطلب التفسير طبقا للمادة 
ذا قام المحكوم عليه بالوفاء بالديون المستحقة وجب على وكيل  قانون تنظيم السجون ،وا 

ذلك من أجل  الجمهورية الإفراج عليه وفي حالة نهاية الإكراه البدني لا يجوز مباشرته بعد
الدين نفسه أو من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموعة 
مبالغ مدة إكراه أطول من المدة التي يتم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين 

الصفة  ويشترط لرفع دعوى النزاع العارض توافر، إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد
 .والمصلحة

 الصفة–الفرع الأول 
من قانون تنظيم السجون من تتوفر لديه صفة المستشكل في التنفيذ  11لقد حصرت المادة 

ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل "ومن ثمة يجوز له رفع هذه الدعوى وذلك بعبارة 
 " .محاميه الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو من المحكوم عليه أو

 المصلحة -الفرع الثاني 
وبمجرد رفع الدعوى تترتب عليها آثار قانونية كما في ، أي ما للشخص من شأن في الدعوى 

من قانون تنظيم  16ف  11الدعاوى إلا أن لهذه الدعوى خصوصيات مميزة فنصت المادة 
تنفيذ الحكم أو  يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف"السجون على أنه 

 ،"باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا
و الحكم أو الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أوالحكم الصادر قد يتضمن عدم الاختصاص 

 . بعدم قبول الدعوى من الناحية الموضوعية والحكم بالقبول 
مجموعة من الآثار وهي خروج النزاع من ولاية المحكمة وزوال   ويترتب على صدور الحكم-

أثر الحكم الصادر في النزاع الوقتي وحجية الحكم الصادر في النزاع ونفاذ الحكم الصادر في 
 . النزاع وتقرير الحق 

الاستئناف والمعارضة وكذا طرق الطعن  ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بكافة الطرق ومنها
وهي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ويشترط في الطاعن الصفة في الطعن  غير العادية

 .والمصلحة في الطعن
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 خاتمة 
أهم ضمانة في التنفيذ للأحكام الجزائية وهي الدراسة هو معرفة  ذهساسي من هإن الهدف الأ

وخطيرة باعتبار التنفيذ الجزائي مرحلة جد هامة في التشريع الجزائري دعوى النزاع العارض 
في نفس الوقت كونها تمثل تطبيق قانون العقوبات على أرض الواقع ،وأن التنفيذ قد يكون 
على حساب الحرية مثل السجن أو الحبس أو الاعدام أو الإكراه البدني وقد يكون على حساب 
 المال مثل الغرامات والتعويض والمصادرة ،ولذا ينبغي القول أننا توصلنا إلى مجموعة من

 :من خلال هذه الدراسة أهمها  ائــــجالنت
أن التنفيذ الجزائي مرحلة جد هامة وهي آخر مرحلة في الدعوى العمومية ولابد من شرعية -

التنفيذ للجزاء الجنائي حتى تكتمل كافة صور الشرعية التي تمتد من شرعية التجريم إلى 
 . وجود إشكال قانونيشرعية التنفيذ العقابي ،وحق المنفذ عليه في النزاع في حالة 

أن القانون تحدث في كثير من النصوص على التنفيذ سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو -
 .في قانون السجون أين نص صراحة على دعوى النزاع العارض 

أن المشرع أوجد بعض الآليات في القانون لمنع التنفيذ الخاطئ أو المتعسف فيه للمنفذ عليه -
 . نزاع العارض ومنها دعوى ال

تنفيذ الأحكام الجزائية تبين لنا ل لبعض الضماناتمن خلال هذه الدراسة التي تعرضنا فيها -
بعض النصوص القانونية غير واضحة وأن بعض الأحكام الجزائية تتضمن عقوبات مثل أن 

لذا العقوبات التكميلية يصعب في بعض المناطق تطبيقها مثل حظر الاقامة وتحديد الاقامة ،و 
تقترح في هذا الصدد وضع السوار الإلكتروني مزود بشريحة لمعرفة مكان تواجد المحكوم 

 .عليه لأن أغلب الإشكالات في التنفيذ تكون في العقوبة 
 .في التنفيذ إذ هو نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم العارض معرفة ماذا يقصد بالنزاع  -
دعوى عمومية تكميلية تمتاز بخصائص بموجبها  يه هذه الدعوىأن الطبيعة القانونية ل-

 .يستطيع المنفذ عليه أن يتجنب التنفيذ إذا كان خاطئا أو تعسفيا 
على أسس وأفكار هدفها هو حماية الحقوق الحريات وشرف واعتبار  النزاع في التنفيذيستند -

 .الأشخاص
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ام والإعاقة من تنفيذها على أسباب حتى لا يكون سببا للمساس بحجية الأحكالنزاع يرتكز -
،وبالتالي لابد أن يكون طلب الإشكال مؤسس قانونا حالة وجود تناقض بين الأحكام النهائية 

قابلا للتنفيذ أي عدم النطق بالعقوبة الأشد حالة تعدد العقوبات بتعدد  إذا كان كل منها
 اتفاقنفيذ ومدى كما يضاف لها وجود الحكم وقابليته للت المحاكمات بسبب تعدد الجرائم ،
 .التنفيذ مع قواعد القانون ومع الحكم

و القرار باستثناء محكمة أالقضائي يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم  الاختصاصأن  -
 الإتهاملحل إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عنها إلى غرفة  الاختصاصالجنايات التي يؤول 

 .المحكمة ذهه لاختصاصالتابعة 
تخضع للشروط القانونية المعروفة لرفع أي دعوى جزائية مع اع العارض النز دعوى أن  -

كم قابل ــــــــــــدعوى بصدور حــــــــه الذكما تنتهي ه في بعض الخصائص ، الاختلافبعض 
 .ادية وغير العاديةــــن العــعع طرق الطــــــــللطعن بجمي

في الأحكام العارض اسة هو أن النزاع الدر  ذهوكتقييم منا لما خلصنا إليه من نتائج  من ه
و القرار الجزائي أجل أن يوقف تنفيذ مضمون الحكم أالجزائية وسيلة في يد المحكوم عليه من 

 .و التعسفيأالدعوى هو تجنب التنفيذ الخاطئ  ذهسباب معينة والهدف من هأعلى  استندإذا 
 ات ــــــــــــالتوصي

 :يلي بماالمشرع نوصي في ختام هذه الدراسة 
النزاع العارض في التنفيذ تجنبا  وأ سواء الإشكاليتفق على جعل مصطلحا واحدا  نأ-

تحدد  و خلال سن نصوص قانونية تشرح النزاع ويجعل نظرة واضحة لهذا النظام من ،للتأويل
جراءاتهمعالمه  ن النصوص القانونية الحالية قاصرة على حل عديد الاشكالات أ،كون وا 

جراءات الميدان القضائي والعملي ،ووردت في مواد متفرقة مبعثرة في قانون الإالمطروحة في 
جراءات الجزائية بابا ن يفرد في قانون الإأالجزائية وقانون تنظيم السجون وقانون العقوبات ،و 

 .ن يجمع النصوص القانونية المتفرقة  أخاصا بالنزاع العارض في التنفيذ و 
لى إحداث وهذا بالنظر حكام المتعلقة بالأللأ العارضع حكاما خاصة للنزاأيفرد  نأ -

 .للمحاكمة  امتيازالفئة لما لها من  ذهخصوصية ه
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،وكذا بيان  لهوحصرها حتى تكون مرجعا  العارضهم الصور للنزاع أن يتم تحديد أضرورة -
طريقة التصدي لها كونها خلقت غموضا في التطبيق  انبالمسائل العارضة وبي ما المقصود
 .القضائي 

شخاص لى الأإن يضيف صفة الغير أنوصي المشرع  النزاعوفيما يخص رفع دعوى -
يقبل الطلب  ن لاأوكذا ،لحق رفع الدعوى قانون تنظيم السجون من  11المحددين في المادة 

المادة بما ذه وضيح الفقرة الاخيرة من هن يتدخل لتأولا و أبعد عرضه على النيابة العامة  لاإ
مراسيم تنظيمية  بإصدارو أشكالات التنفيذ الجنائية إفي  الاختصاصالعام في  أيتماشى والمبد

 .لبيان كيفية تطبيقها 
من كون المشرع لم يبين نقترح ضرورة توضيح كيفية تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير الأ-

 .العقوبات  ذههالطريقة التي يتم بها تنفيذ 
خذ بالمفهوم الواسع أن تأبالفصل في منازعات التنفيذ  ندعو الجهات القضائية المختصة-

يشابهه من نظم  خصوصا عند تبيان الحدود الفاصلة بين النزاع في التنفيذ وما العارضللنزاع 
. 
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